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مؤشر الإفلاس  
كإنذار لشبح الأزمات المالية
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  www.kantakji.com الإخراج الفني: فريق عمل مركز أبحاث فقه المعاملات الإسلامية
 Kantakji-tech :إدارة الموقع الالكتروني

مجلة الاقتصاد الإسلامي العالمية  
مجلة شهرية علمية تعنى بشؤون الاقتصاد الإسلامي وعلومه 

تصدر الكترونيًا عن مركز أبحاث فقه المعاملات الإسلامية  
وهي وقف لوجه الله تعالى
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رؤية الة 
منصة علمية تجمع الخبراء وأصحاب الأقلام الواعدة في الاقتصاد الإسلامي وعلومه 

سعيًا نحو اقتصاد رشيد وعادل 
وسعيًا نحو تفعيل الإفصاح والشفافية لانضباط السوق وتحقيق العدالة فيه 

تـعنى مجـلة الاقـتصاد الإسـلامـي الـعالمـية؛ بـالاقـتصاد الإسـلامـي وعـلومـه؛ كـالاقـتصاد، وأسـواق 

المـال، والمحـاسـبة، والـتأمـين الـتكافـلي، والتشـريـع المـالـي، والمـصارف، وأدوات الـتمويـل، والشـركـات، 

والزكاة، والمواريث، والبيوع، من وجهة نظر إسلامية، إضافة إلى دراسات مقارنة.  

وكل ذلك ضمن إطار فقه المعاملات.  

  GIEM مجتمع

مجــموعــة تــخص مجــلة الاقــتصاد الاســلامــي الــعالمــية 

عـلى واتـساب تـعنى بـالإجـابـة عـن أسـئلة واسـتفسارات 

حول قضايا تتعلق بالاقتصاد الإسلامي وعلومه.  

يمــكن الانــضمام تــلقائــيا؛ بمــسح الــرمــز فــي الــصورة 

المبينة، أو بالضغط على الرابط. 

تُنشــر الأســئلة وأجــوبــتها فــي كــتاب الــفتاوى المــالــية، 

رابط التحميل. 
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شروط النشر 
تدعو أسرة المجلة المختصين والباحثين والمهتمين إلى نشر علوم الاقتصاد الإســـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــلامي وتأسيسها لإثراء صفحات المجلة بنتاجهم العلمي والميداني؛ ✴

سواء اللغة العربية، أو الإنجليزية، أو الفرنسية.  

تقبل المجلة المقالات والبحوث النوعية في تخصصات الاقتصاد الإســـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــلامي جميعها، وتقبل المقالات الاقتصادية التي تتناول الجوانب الفنية ولو ✴

كانت من غير الاقتصاد الإسلامي. وتخضع المقالات المنشورة للإشراف الفني والتدقيق اللغوي.  

تعتبر الآراء الواردة في مقالات المجلة معبرة عن رأي أصحابها، ولا تمثل رأي المجلة بالضرورة.  ✴

المجلة منبر علمي ثقافي مستقل يعتمد على جهود أصحاب الفكر المتوقد والثقافة الواعية للمؤمنين بأهمية الاقتصاد الإسلامي.  ✴

ترتبط المجلة بعلاقات تعاون مع مؤسسات وجهات إســلامية وعالمية لتعزيز البحث العلمي ورعاية وإنجاح تطبيقاته العملية، كما تهدف إلى توسيع ✴

حجم المشاركات لتشمل الخبراء البارزين والفنيين والطلبة المتميزين.  

يحق للكاتب إعادة نشر مقاله سواء ورقيا أو إلكترونيا بعد نشره في المجلة دون الرجوع لهيئة التحرير مع ضرورة الإشارة لذلك.  ✴

توجه المراسلات والاقتراحات والموضوعات المراد نشرها باسم رئيس تحرير المجلة على البريد الالكتروني: رابط.  ✴

لمزيد من التواصل وتصفح مقالات المجلة أو تحميلها كاملة بصيغة PDF يمكنكم زيارة موقعها، أو التفاعل على صفحتها على الفيسبوك؛ ✴

حيث يمكنكم الاشتراك والمساهمة في نشر الأخبار.  

قواعد النشر: - تتضمن الصفحة الأولى عنوان المقال واسم كاتبه وصفته ومنصبه، - عند الاستشهاد بالقرآن الكريم، تكتب السورة والآية ✴

بين قوسين )وننصح بالاستعانة بالرابط(، أما الحديث النبوي فيصاحبه السند والدرجة )صحيح، حسن، ضعيف( )وننصح بالاستعانة 

بالرابط(، - يجب أن يكون المقال خاليًا من الأخطاء النحوية واللغوية قدر الإمكان، ومنسقًا بشكل مقبول، ويستخدم نوع خط واحد للنص 

- العناوين الفرعية والرئيسة تكون بنفس الخط مع تكبيره درجة واحدة ولا مانع من استخدام تقنيات الخط الغامق أو الذي تحته سطر، والمجلة 

 Traditional يستخدم فيها الخط Normal بهوامش عادية A4 ستقوم بالتدقيق اللغوي والتنسيق على أي حال - الصفحة قياس

Arabic بقياس ١٦ - ويترك فراغ بين الأسطر بقياس ١.٢، ولا يوضع قبل عـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــلامات الترقيم فراغات بل توضع بعدها، أما نوع خط 

الحواشي فهو Times New Roman بقياس ١١. 
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لوحة رسم: سكتش من زهور سورية  
بريشة محمد حسان السراج 

 دكتور مهندس في تاريخ العمارة الإسلامية
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مؤشر الإفلاس كإنذار لشبح الأزمات المالية 
د. سامر مظهر قنطقجي 

رئيس تحرير مجلة الاقتصاد الإسلامي العالمية

 

امتاز عام ٢٠٢٤ بتزايد عدد الشركات التي أفلست: 

١١،٠٠٠  شركة ألمانية بقيمة ٣٢.٤ مليار يورو (مكتب الإحصاء الاتحادي). -

- .(AKV Europa) ٣،٣٠٠    شركة ف النمسا

- .(Clyde & Co) ٤٧،٠٠٠  شركة ف بريطانيا

- .(Tokyo Shoko Research) ١٠،٠٠٠  شركة ف اليابان

١٤٤،٠٠٠ شركة ف كندا بمعدل ٤٠٠ حالة إفلاس يومياً (الجمعية الكندية لقضايا الإفلاس). -

٥٠٤،٠٠٠ شركة ف أمريكا بمعدل ١٣٨٠ شركة يومياً (المحاكم الأمريكية). -

هـناك مـؤشـرات تـساعـد فـي الـتنبؤ المـبكر لحـصول حـدث مـا، وهـناك مـؤشـرات إنـذاريـة تُـنبئ بـاقـتراب وقـوع 

، كـــانهـــيار  1الحـــدث نـــفسه، فـــمؤشـــر ارتـــفاع أســـعار الـــعقارات، يـــصلح لـــلتنبؤ المـــبكر بـــالأزمـــات المـــالـــية

(ايـفرجـرانـد) الـصينية مـن الـداخـل، والـذي اعـتبر أنمـوذجًـا مـشكوكًـا بـه، بـعد أن كـان أنمـوذج قـياس لـصلاحـية 

2الـنمو الاقـتصادي بسـبب تـوسـع السـياسـة الـعمرانـية الـسكانـية، ممـا زاد حجـم ديـون الشـركـة حـتى أوصـلها 

لـلتعثر، ويُـعدُّ تـعثر مـثل هـكذا شـركـة عـملاقـة سـببًا فـي إحـداث سـلسلة يـصعب السـيطرة عـليها، لأن طـبيعة 

1 مقالنا: مدى صلاحية مؤشر ارتفاع أسعار العقارات كأحد المؤشرات المالية للتنبؤ المبكر بالأزمات المالية، مجلة الاقتصاد 
الإسلامي العالمية - العدد ٣١ لعام ٢٠١٤، رابط.

2 مقالنا: الانهيار من الداخل – (ايفرجراند) الصينية وصلاحية نماذج النمو الاقتصادية، مجلة الاقتصاد الإسلامي العالمية 
- العدد ١١٣ لعام ٢٠٢١، رابط.
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عـملها يـربـطها بـأسـواق الحـديـد والإسـمنت والحجـر وتـوابـعها ويـؤثـر عـلى أسـواق الأراضـي، وأسـواق الـرهـن 

العقاري المرتبط بسوق الإئتمان…  

1أمـا الـديـون المـتعاظـمة فـتُعدُّ مـؤشـرًا إنـذاريًـا لـتتبع مـناطـق وقـوع الأزمـة المـالـية، وهـذا مـا خـلص إلـيه تـقريـر الـبنك 

الـدولـي لإحـصاءات الـديـون الـوافـدة لـعام ٢٠١٩، مـعتبرًا إيـاه بمـثابـة مـؤشـر لـتدحـرج كـرة الـثلج، يُسـتدل مـنه 

على منطقة حدوث الأزمة. 

كـشفت مـؤسـسة تـأمـين الـودائـع الـفيدرالـية فـي حـزيـران ٢٠٢٤ مـعانـاة ٦٣ بـنكًا أمـيركـيًا 
مـن الـقطاع المـصرفـي لـتسجيل خـسائـر بـقيمة ٥١٧ مـليار دولار، بسـبب أسـعار الـفائـدة 
المـرتـفعة الـتي تـفرض ضـغوطًـا عـلى الـنظام المـصرفـي فـي الـبلاد. فـضلاً عـن ضـرر سـببه تـزايـد 

 .(CNN Business) أسعار الرهن العقاري

فماذا بعد تراكم الديون وتعاظمها؟  

 . 2لابـد أنـه الإفـلاس، فـالأزمـة المـالـية الـعالمـية لـعام ٢٠٠٨ ليسـت بـعيدة عـنا، ومـازلـنا نـتذكـر أسـباب حـدوثـها

والإفـلاس بـأبسـط تـعاريـفه، هـو أن يـتوقـف المـديـن عـن سـداد ديـونـه المـترتـبة عـليه، لـيُعدَّ بـذلـك مـُفلسًا، لـضعف 

السيولة لديه أو ما يكافؤها من أصول قابلة للتسييل. 

ويـختلف مـفهوم الإفـلاس، كـما تـختلف آثـاره بـين الـقانـون والشـريـعة الإسـلامـية؛ فـالإفـلاس قـانـونًـا يـأخـذ شـكل 

تـرتـيب، يـُسمح فـيه لـلأفـراد أو الشـركـات بـالـسعي إلـى الإعـفاء مـن ديـونـهم عـندمـا لا يـتمكنون مـن سـدادهـا، 

لـتكون هـذه الـعملية كـملاذ أخـير، ممـا يُـوفَّـر لـلمفلس - وبـقوة الـقانـون - بـدايـة جـديـدة مـن خـلال تـوفـير 

. أمـا فـي الشـريـعة الإسـلامـية فـالحـقوق لا تـسقط، إلا إذا سـامـح الـدائـن مـديـنه مـسامـحة دون حـياء  3الحـمايـة لـه

أو حيلة، فإذا لم يُسامحه فعلى المدين قضاء ما فاته من ديون ترتبت عليه، إن توفرت له الأموال لاحقًا. 

إن مـؤشـر إفـلاس الشـركـات، هـو مـؤشـر مـالـي يُسـتخدم لـقياس مـدى قـدرة الشـركـات عـلى تحـقيق الأربـاح، 

وســداد ديــونــها، ومســتحقات مــساهــميها. وهــناك عــدة نمــاذج تــقيس احــتمال إفــلاس الشــركــات، أهــمها: 

تقييم المخاطر وتحليل الائتمان والتحليل المالي. 

1 مقالنا: مؤشر الديون لتتبع حدوث الأزمات وهو تقرير للبنك الدولي لعام ٢٠١٩، مجلة الاقتصاد الإسلامي العالمية - العدد 
٩٤ لعام ٢٠٢٠، رابط.

2 كتابنا: ضوابط الاقتصاد الإسلامي في معالجة الأزمات المالية العالمية، ٢٠٠٨، رابط.
3 مقالنا: متى يكون الإفلاس أكلًا لأموال الناس بالباطل؟، مجلة الاقتصاد الإسلامي العالمية - العدد ١٠٥ لعام ٢٠٢١، 

رابط.
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ويمــكن للشــركــات اســتخدام هــذه المــؤشــرات وغــيرهــا، لتحــديــد إشــارات مــبكرة تــدلُّ عــلى مــشاكــل مــالــية 

1مـحتملة لاتـخاذ خـطوات اسـتباقـية لمـنع الإفـلاس. ومـن ذلـك: نمـوذج ألـتمان الـذي يجـمع بـين عـدة مـؤشـرات 

مـالـية لـقياس صـحة الشـركـة المـالـية. ومـؤشـر إفـلاس الشـركـات الـذي هـو نـاتج قـسمة الأربـاح الـصافـية عـلى 

الأصول المتاحة للشركة، لقياس الأداء الاقتصادي للشركة وقدرتها على الاستمرار في العمل. 

أمـا أهـم أسـباب إفـلاس الشـركـات، فهـي الـضرائـب، والـديـون، والـفساد، وسـوء الإدارة، والـتي تـلعب أدوارًا 

حــاســمة فــي وصــول الشــركــات إلــى الإفــلاس. ويـُـسهم كــل مــنها بــشكل كــبير فــي تــفاقــم الأزمــات المــالــية 

للشركات. وذلك كالآتي: 

الضرائب المرتفعة التي تُثقل كاهل المكلفين من أفراد وشركات. ١.

زيـادة حجـم الـديـون وتمـثل الـفوائـد تـكلفتها، فـإن تـراكـمت الـديـون وفـوائـدهـا دخـلت الشـركـة فـي حـلقة ٢.

مـفرغـة يـصعب الخـروج مـنها. كـما حـصل فـي الأزمـة الآسـيويـة ١٩٩٧، والأزمـة الاقـتصاديـة فـي الأرجـنتين 

 .٢٠٠١

الـفساد، كـالاخـتلاس وسـوء الـتصرف بـالأمـوال وهـذا فـساد داخـلي، ومـؤدى الـفساد فـقدان ثـقة أصـحاب ٣.

المصلحة، وهذا يضرُّ بسمعة الشركة، وينعكس على أدائها المالي، وغالبًا ما يلحقها قضايا قانونية. 

سـوء الإدارة، والـتي أهـم ضـحايـاهـا ارتـفاع الـتكالـيف، بسـبب اتـخاذ قـرارات خـاطـئة، أو نـقص الـكفاءات، ٤.

أو عـدم التخـطيط الاسـتراتـيجي، وغـالـبًا مـا يـؤدي نـقص الخـبرة فـي إدارة المـنافـسة خـاصـة عـند اشـتدادهـا 

إلى فقدان الشركة لحصتها السوقية، وهذا سرعان ما يظهر على شكل نقص السيولة. 

تـواجـه بـورصـة لـندن عـامـًا هـو الأسـوأ مـن ٢٠٠٨ حـيث يـتراجـع عـدد الشـركـات المـدرجـة 
حــيث ألــغت ٨٨ شــركــة طــلبات إدراجــها، وأعــلنت شــركــة تــأجــير لــلمعدات وقــيمتها 
الـسوقـية ٢٣ مـليار جـنيه نـيتها الانـتقال لـبورصـة نـيويـورك، وكـذلـك حـال شـركـات أخـرى 
تــقارب قــيمتها ٩٥ مــليار جــنيه. والســبب الــغالــب هــو تــراجــع حجــم الســيولــة حســب 

 .(Financial Times)

سـوء مـواكـبة الـتغيرات الـكبيرة فـي الـسوق: كـالـتغيرات الـتكنولـوجـية كـما حـصل مـع (إنـتل) مـؤخـرًا ٥.

بــعدم تــبنيها لــلذكــاء الاصــطناعــي، أو تــغير تــفضيلات المســتهلكين ممــا يــجعل مــنتجات الشــركــة أو 

 Z-Score1
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خــدمــاتــها غــير مــلائــمة، أو حــدوث أزمــات اقــتصاديــة تســتهلك رؤوس المــال. وكــذلــك ظــهور قــيود 

تنظيمية جديدة قد تؤثر على العمليات التشغيلية تنعكس على ضعف الربحية. 

١٣٥٠٠ متجـر بـيع بـالتجـزئـة يـتم إعـلاقـه فـي بـريـطانـيا فـي عـام ٢٠٢٤ بمـعدل ٢٧ متجـرًا 
يـومـيًا (مـركـز أبـحاث التجـزئـة) بـضغط مـن الـتجارة عـبر الإنـترنـت، ويـتوقـع مـديـر المـركـز 

ارتفاعها في ٢٠٢٥ إلى حوالي ١٧٣٥٠ متجرًا. 

فـإذا اجـتمع عـامـل أو أكـثر مـن هـذه الـعوامـل، فسـتتشكل بـيئة مـالـية غـير مسـتقرة تـزيـد مـن صـعوبـة تحـقيق 

الاستدامة المالية. 

مبدأ العدالة في حالات الإفلاس 

يـعتبر الإفـلاس فـي شـريـعة الإسـلام، حـدث اسـتثنائـي، لأن الإسـلام يـدعـو إلـى ضـبط إجـراءات الـديـون سـواء 

كـانـت لـلأفـراد أو للشـركـات، بـتسجيل الـديـون، وبـعدم الاسـتدانـة إلا لـضرورة أو حـاجـة، ونهـى المـديـن عـن 

إضـاعـة مـال الـدائـن وغـلّظ فـي ذلـك، كـما يـدعـو الـدائـن لـلصبر عـلى مـديـنه المعسـر وأعـطاه الأجـر الـعظيم عـلى 

مسامحته أو إمهاله. وهذه التربية لازمة لأنها ترسي أخلاقًا تسود السوق وتعزز رواده. 

فـإن وقـع الـغُرم جـعل الإسـلام لـذلـك مـخارج تـخص الأفـراد ولـيس الشـركـات، تـبدأ بـالـصبر عـلى المـديـن الـذي 

يُـنتظر يـساره، وجـعل سـهمًا فـي أمـوال الأغـنياء لجـبر ديـنه مـن زكـاة أمـوالـهم كـمشاركـة فـاعـلة لـلمسؤولـية 

الاجـتماعـية. كـما أسـند لـبيت مـال المسـلمين سـداد الحـقوق المـترتـبة عـلى الـغارمـين، فـفي الإمـارات قـام صـندوق 

مـعالجـة الـديـون المـتعثرة فـي عـام ٢٠٢٤ بـإعـفاء ١٢٧٧ مـواطـنًا مـن مـديـونـياتـهم، بـإجـمالـي يـتجاوز ٤٠٠ مـليون 

درهم (وكالة الأنباء الإماراتية وام). 

ويمـكن اعـتبار مـبدأ الـعدالـة أسـاسًـا مـهمًا فـي مـعالجـة الإفـلاس، مـن خـلال مجـموعـة الـقيم الأسـاسـية. فـالـقانـون 

الـوضـعي يـقدم إطـارًا قـانـونـيًا صـارمًـا وشـفافًـا، بـينما تـركـز الشـريـعة الإسـلامـية عـلى الـعدالـة الاجـتماعـية ممـثلة 

بـالـتكافـل الاجـتماعـي. ويـبقى الـتفضيل بـينهما، مـسألـة تـعتمد عـلى قـضية الـعدالـة مـن وجـهة نـظر الـفرد أو 

المجـتمع كـأولـويـة. وقـد يـكون دمـج بـعض الـعناصـر مـن كـلا الـنظامـين حـلاً مـثالـيًا لـتحقيق الـتوازن بـين الـشفافـية 

والقوانين الصارمة من جهة، والعدالة الاجتماعية من جهة أخرى. وتكون العدالة من خلال: 

وضـع إطـار تـنظيمي يـتمثل بـوجـود قـانـون مـبني عـلى تشـريـعات تـتضمن تـفصيلات حـول آلـيات إدارة ١.

الإفـلاس، كـتسويـة الـديـون، أو إعـادة جـدولـتها، ضـمن مـعيار مـنع الـربـا، ومـراعـاة حـال المـديـن الـغارم 
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لـضمان تحـقيق أخـلاقـيات تحـفظ ظـروف إنـسانـيته، كـعدم بـيع بـيته الـذي يـسكن فـيه وهـذا مـا فـعله 

الخليفة عمر ين عبد العزيز. 

حــمايــة حــقوق الــدائــنين بــتطبيق إجــراءات قــانــونــية صــارمــة تــضمن إعــادة هــيكلة الــديــون أو تــصفية ٢.

الأصول، وتكون الإجراءات شفافة وواضحة للجميع. 

إعادة تأهيل المدين الغارم ليتسنى له بدء حياة اقتصادية جديدة بعد الإفلاس. ٣.

العلاقة بين الإفلاس والأزمات المالية العالمية 

تُـعدُّ الشـركـات أس الاقـتصادات المحـلية والـعالمـية عـلى حـد سـواء، فـإذا تـعثرت فـي دفـع ديـونـها، تـدهـور الـسوق 

المـالـي، وانـخفضت الـثقة بـين المسـتثمريـن والمـؤسـسات المـالـية. ممـا قـد يمهـد لانهـيار الـبنوك والشـركـات الـكبرى، 

وبـإفـلاس عـدد أكـبر مـن الـبنوك يُخشـى حـصول عـدوى مـالـية، تـتمثل بـإفـلاس سـلسلة مـن الشـركـات المـرتـبطة 

والمـقترضـين. فـإذا انتشـر بـين أكـثر مـن قـطاع وأكـثر مـن بـلد فـذلـك يـزيـد مـن تـأثـير الأزمـة - إن وقـعت - عـلى 

الاقتصاد العالمي، وهذا ما يُفسر ترك الصين لشركة ايفرغراند أن تغرق لوحدها دون الاقدام على انقاذها. 

أمـا المـؤشـرات الـتي تُـنذر بـاقـتراب حـدوث أزمـة مـالـية فـتتمثل فـي ارتـفاع التضخـم عـالمـيًا، وحـصول نـزاعـات 

وتوترات تُنذر بحروب مكلفة. 

فـالـعديـد مـن الـبلدان تـواجـه تضخـمًا مـرتـفعًا نـتيجة الأزمـات الاقـتصاديـة الأخـيرة وبسـبب السـياسـات الـنقديـة 

. وهذا ما يؤدي إلى تآكل القوى الشرائية لتلك البلدان، وأسباب ذلك تضافر كل من:  1المتخبطة

زيـادة الـديـن الـعام فـي الـعديـد مـن الـدول مـا يمـثل تحـديًـا كـبيرًا. فـقد تجـاوز الـديـن الـعالمـي ١٠٠ تـريـليون -

 . 2دولار في ٢٠٢٤

تـُـعزى أســباب إفــلاس الشــركــات فــي الــيابــان لــعدة عــوامــل، مــنها: التضخــم، والــتغيرات 
الاقتصادية العالمية، والمنافسة الشديدة، والتغيرات في السوق المحلي.  

يُـعزى تـزايـد إفـلاس الـبنوك الأمـريـكية إلـى التضخـم، والـتغيرات فـي السـياسـة الـنقديـة، 
والتحديات الاقتصادية، والتحديات التنظيمية. 

 https://worldpopulationreview.com/country-rankings/inflation-rate-by-country 1

 Global Debt Report 2024, OECD, 7 March 2024, Link.2
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الـضرائـب: وهـي السـياسـة الـتي تـلجأ إلـيها الحـكومـات لـتمويـل عجـز مـوازنـاتـها، وزيـادة فـرضـها مـؤداه -

، ويتمثل ذلك بزيادة تكاليف الإنتاج دون مقابل.  1الضغط على الأسواق وخاصة الضعيفة منها

شـيوع الـفائـدة الـربـويـة: حـيث تـؤثـر الـتغيرات فـي أسـعار الـفائـدة مـن قـبل الـبنوك المـركـزيـة عـلى الأسـواق -

، ويتمثل ذلك بزيادة تكاليف التمويل دون مقابل.  2المالية فتؤدي إلى تقلبات مالية حادة

تــبلغ ديــون ٢٦ شــركــة أمــريــكية أفلســت، مــليار دولار، ويــعتبر ارتــفاع أســعار الــفائــدة 
 S&P) الأمــريــكية المــسؤول الأول عــن هــذه الإفــلاســات لأنــها الأعــلى مــن ٢٣ عــامًــا

 .(Global

الـنزاعـات والـتوتـرات الجـيوسـياسـية الـعالمـية الـتي تـؤثـر سـلبًا عـلى الـثقة فـي الأسـواق المـالـية وتجـعل الـتنبؤ بـالأزمـات 

أكثر تعقيدًا. وضياع الثقة أو زعزعتها معناه انكماش الطلب ريثما تتضح الصورة في الأسواق. 

تـُـعزى أســباب الشــركــات المــفلسة فــي ألمــانــيا إلــى الأزمــة الاقــتصاديــة الــعالمــية، والــتغيرات 
السياسية والاقتصادية، وتحديات النقل والبيئة، والتكنولوجيا والابتكار. 

لـذلـك يمـكن الـقول: إن لـلإفـلاس تـأثـير كـبير عـلى إحـداث أزمـات مـالـية عـالمـية، فـهو مـدعـاة لـفقدان الـثقة 

ولانــتشار الــعدوى عــبر الــنظام المــالــي الــعالمــي، وكــلاهــما - أي الــثقة والــعدوى - يــتحكم بــهما الاقــتصاد 

السلوكي، الذي يرتكز على العدالة. 

حماة (حماها الله) بتاريخ ٢٢ رجب ١٤٤٦ هجرية الموافق ٢٢ كانون الثاني ٢٠٢٤ ميلادية 

 https://worldpopulationreview.com/country-rankings/highest-taxed-countries 1

 https://worldpopulationreview.com/country-rankings/interest-rates-by-country 2
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سياسة مالية أكثر صرامة يمكن أن تساعد منغوليا في السيطرة 
1على التضخم 

Angana Banerji 
Deputy division chief and Mongolia mission chief in the IMF’s Asia and 
Pacific Department

Thomas Helbling 
Deputy Director in the IMF’s Asia Pacific Department, oversees the 
IMF’s work on Mongolia

سـلـطـت المـنـاقـشـات ف المـؤتمـر الـدولـي الأخـيـرة لـبـنـك مـنـغـولـيـا بمـنـاسـبـة الـذكـرى المـئـويـة لـتـأسـيـسـه 
الــضــوء عــلــى قــضــيــة ســيــاســيــة مــهــمــة: كــيــفــيــة مــواءمــة الــســيــاســات الــنــقــديــة والمــالــيــة بــشــكــل أفــضــل 

لمعالجة التضخم المرتفع. 

مـن الـناحـية المـثالـية، يـجب أن تـعمل السـياسـات الـنقديـة والمـالـية مـثل راكـب عـلى حـصان، ويـعمل بـالتنسـيق 

ولـكن أيـضا ضـمن تـفويـضاتـها وأهـدافـها. فـي مـنغولـيا، هـناك مـجال لجـعل الـرحـلة الـنقديـة - المـالـية أكـثر 

سلاسة للوصول إلى التضخم المستهدف بسرعة أكبر. 

لـعب بـنك مـنغولـيا - أحـد أقـدم الـبنوك المـركـزيـة فـي آسـيا فـي بـلد كـان مـبادرا مـبكرا لـتداول الـعملات المـعدنـية 

والأوراق الـنقديـة الـتي يـعود تـاريـخها إلـى ثـمانـية قـرون إلـى الإمـبراطـوريـة المـنغولـية - دورا رئيسـيا فـي انـتقال 

مـنغولـيا مـن اقـتصاد مخـطط مـركـزيـا إلـى اقـتصاد الـسوق. أنـشأ الـبنك نـظامـا مـصرفـيا مـن مسـتويـين فـي عـام 

١٩٩١ لـفصل الـبنك المـركـزي عـن المـقرضـين الـتجاريـين، وألـغى سـعر الـصرف الـثابـت فـي عـام ١٩٩٣ لـتعزيـز 

الــصادرات وتحســين مــيزان المــدفــوعــات، وألــغى تــدريــجيًا الــضوابــط المــباشــرة لــصالــح إطــار الســياســة الــنقديــة 

الموجهة نحو السوق. 

كــما قــدم الــبنك عــناصــر إطــار اســتهداف التضخــم فــي عــام ٢٠١٣ ولــكن رحــلته نــحو اســتهداف التضخــم 

الـكامـل لا تـزال غـير مـكتملة. فـي حـين أن الـبنك المـركـزي لـديـه تـفويـضا لـلحفاظ عـلى اسـتقرار الأسـعار، هـناك 

 Angana Banerji, Tighter Fiscal Policy Can Help Mongolia Control Inflation, 1
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عـقبات تـعيق الـرحـلة: عـدم الاسـتقلال الـتشغيلي والـتأثـير الـكبير للسـياسـات المـالـية عـلى نـتائـج السـياسـة 

النقدية، بالنظر إلى الحصة الكبيرة للحكومة في الاقتصاد. 

لذلك يمكن أن يلعب تحسين السياسات الحكومية دورا مهما في الحفاظ على التضخم تحت السيطرة. 

تـتمثل إحـدى الـطرق لـلقيام بـذلـك فـي مـنح الـبنك المـركـزي فـي مـنغولـيا اسـتقلالا أكـبر عـن الحـكومـة، بمـا فـي 

ذلــك عــن طــريــق إلــغاء مــتطلبات الــبنك لــتوفــير أنــواع محــددة مــن الإقــراض الــذي تــفرضــه الحــكومــة لــلقطاع 

الخـاص. لا يـتمتع الـبنك بـالاسـتقلالـية الـنموذجـية للتضخـم المـتقدم الـذي يسـتهدف الاقـتصادات. يـتمتع 

الـبرلمـان بسـلطة دسـتوريـة عـلى السـياسـة الـنقديـة والمـالـية والائـتمانـية. يـوافـق المشـرعـون عـلى هـدف التضخـم 

للبنك المركزي والمبادئ التوجيهية الأخرى للسياسة النقدية سنويا. 

عـلى الجـانـب المـالـي، غـالـبا مـا يـتبع إنـفاق المـيزانـية دورة الأعـمال فـي اقـتصاد يـرتـبط ارتـباطـا وثـيقا بـأسـواق السـلع 

الأســاســية الــعالمــية. تــشكل صــادرات الــتعديــن حــوالــي ٩٠٪ مــن الــصادرات، ويــأتــي مــا يــقرب مــن ثــلث 

الإيـرادات الحـكومـية مـن صـناعـة الـتعديـن. يمـيل الإنـفاق الحـكومـي الـذي يـرتـفع ويـنخفض بمـا يـتماشـى مـع 

أسـعار السـلع الأسـاسـية مـثل الفحـم أو الـنحاس إلـى أن يـكون مـؤيـدًا لـلدورات الاقـتصاديـة، ممـا يـغذي دورات 

الازدهار والانكماش الاقتصادية في التضخم. 

يمـكن لـلحكومـة تجـنب السـياسـات المـالـية المـؤيـدة لـلدورات مـن خـلال اتـباع نـهج حـكيم تجـاه الإنـفاق خـلال 

الأوقـات الاقـتصاديـة الجـيدة مـن خـلال الالـتزام بـالـقواعـد المـالـية، كـما لاحـظنا بـعد زيـارتـنا فـي أكـتوبـر إلـى 

مــنغولــيا. يــساعــد انــضباط الإنــفاق أثــناء ازدهــار الســلع الأســاســية عــلى مــنع ارتــفاع درجــة حــرارة الاقــتصاد 

ويـبقي التضخـم تحـت السـيطرة. كـما أنـه يـساعـد فـي بـناء مـخازن مـالـية فـي الأوقـات الجـيدة يمـكن أن تـوفـر 

الدعم خلال فترات الانكماش الاقتصادي دون المساس باستدامة الديون. 

فـي اقـتصاد يـتأثـر بشـدة بـتقلبات سـوق السـلع الأسـاسـية، تـتقاسـم الحـكومـة أيـضا المـسؤولـية فـي مـساعـدة 

الـبنك المـركـزي عـلى تحـقيق أهـداف التضخـم. هـذا مـهم لأن السـياسـة الـنقديـة تـكون أكـثر فـعالـية عـندمـا 

تتماشى السياسات المالية والنقدية، مما يوجه الإنتاج والأسعار في نفس الاتجاه معا. 

هـذا يـعني أنـه عـندمـا يـكون التضخـم مـرتـفعا، يـجب أن تـكون السـياسـة المـالـية أكـثر تشـددا لـلمساعـدة فـي 

تشـديـد السـياسـة الـنقديـة. يمـكن أن تمـنع هـذه المـزامـنة الـبنك المـركـزي مـن الاضـطرار إلـى رفـع أسـعار الـفائـدة 
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إلـى مسـتويـات عـالـية جـدا. وهـذا بـدوره سـيساعـد عـلى ضـمان ألا تـثقل مـكافـحة التضخـم كـاهـل المـقترضـين 

بشكل غير متناسب أو تغذي المخاطر على الاستقرار المالي. 

يمـكن لـلحكومـة أيـضا دعـم أهـداف السـياسـة الـنقديـة مـن خـلال تـطويـر سـوق تـعمل بـشكل جـيد لـلأوراق 

المــالــية المحــلية. حــتى وقــت قــريــب، اعــتمدت الحــكومــة عــلى الاقــتراض الخــارجــي، لــلاســتفادة مــن انــخفاض 

تكاليف التمويل العالمية. 

تم تـأجـيل خـطط إصـدار الأوراق المـالـية المحـلية الجـديـدة ممـا أدى إلـى انـخفاض حـاد فـي مجـموعـة سـندات الـديـن 

المحلية المتاحة للبنك لعمليات سياسته النقدية. 
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غـير قـادر عـلى اسـتخدام الأوراق المـالـية الحـكومـية لـلعمليات الـنقديـة مـثل مـعظم الـبنوك المـركـزيـة الأخـرى، 

اعـتمد الـبنك عـلى إصـدار فـواتـيره الخـاصـة لاسـتيعاب السـيولـة الـزائـدة. تـؤدي تـكالـيف الـفائـدة المـرتـفعة لـلقيام 

بذلك إلى إضعاف ميزانيتها العمومية ويمكن أن تعيق عمليات السياسة النقدية على الطريق. 

إن إعـادة تـشغيل الإصـدار، حـتى فـي خـضم الـقوة المـالـية، سـتساعـد الـبنك المـركـزي عـلى إدارة السـيولـة بـشكل 

أفـضل وتـطويـر سـوق الـديـون المحـلية. سـتحسن الـسوق المحـلية الـقويـة أيـضا الـنقل الـنقدي مـن خـلال إنـشاء 

عوائد سندات قياسية. 

عـندمـا يـتعلق الأمـر بـالمـواءمـة الأفـضل بـين الـتدابـير الـنقديـة والمـالـية، يمـكن لـصانـعي السـياسـات أن يسـتلهموا 

مـن الـتقالـيد الـقديمـة لسـباق الخـيل المـنغولـية، وهـي الـسمة المـميزة لمهـرجـان نـادام الـوطـني. لـن يـؤدي التنسـيق 

النقدي والمالي الأفضل إلى تسهيل الرحلة فحسب؛ بل سيكون صيغة رابحة لاقتصاد وشعب منغوليا. 
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قد لا نصل إلى مرحلة الركود إلا بعد انفجار فقاعة الإنفاق على الذكاء 
1الاصطناعي 

Wolf Richter 

هـذا الأمـر قـد يـسـتـغـرق سـنـوات. وحـتـى ذلـك الحـي, فـإن الإنـفـاق الـهـائـل مـن المـيـزانـيـات الـعـمـومـية 
للشركات والتدفقات النقدية المتداولة يحفز الاقتصاد بشكل كبير. 

إن حجـم الأمـوال الـتي يـتم إنـفاقـها عـلى الـذكـاء الاصـطناعـي مـذهـل لـلغايـة. يظهـر هـذا الإنـفاق فـي فـئتين فـي 

الــبيانــات المــالــية للشــركــات: واحــدة فــي بــيان الــدخــل حــيث يــؤدي إلــى زيــادة الــنفقات وخــفض الأربــاح؛ 

والأخـرى فـي المـيزانـية الـعمومـية، حـيث يـُطلق عـليها "الـنفقات الـرأسـمالـية"، وهـي أصـل، لـيس لـها تـأثـير عـلى 

النفقات والأرباح في الوقت الحالي، ولكن في وقت لاحق. 

تـشمل الـنفقات المـتعلقة بـالـذكـاء الاصـطناعـي فـي بـيان الـدخـل والـتي تـدفـع الأربـاح إلـى الانـخفاض رواتـب 

المـوظـفين المـرتـبطين بـالـذكـاء الاصـطناعـي، ومـساحـات المـكاتـب الإضـافـية، وخـدمـات الـبرمـجيات، والكهـربـاء 

لـتشغيل وتـبريـد مـراكـز بـيانـات الـذكـاء الاصـطناعـي، وتـكالـيف اسـتئجار خـوادم الـذكـاء الاصـطناعـي، وأعـمال 

الهندسة والتصميم التي تدخل في كل هذا، إلخ. 

تـشمل الـنفقات الـرأسـمالـية المـتعلقة بـالـذكـاء الاصـطناعـي الـتي تظهـر فـي المـيزانـية الـعمومـية كـأصـل عـمليات 

شـراء خـوادم الـذكـاء الاصـطناعـي مـع شـرائـح مـن إنـفيديـا وغـيرهـا، وبـناء أو شـراء مـراكـز الـبيانـات - يـتم الـتعبير 

عـن حجـم مـراكـز بـيانـات الـذكـاء الاصـطناعـي بـكمية الكهـربـاء الـتي يمـكنها اسـتهلاكـها بـكامـل طـاقـتها، مـثل 

"مـركـز بـيانـات ٥٠٠ مـيغاواط" - بـناء محـطات الـطاقـة والـبنية الأسـاسـية للشـبكة لـتزويـد مـراكـز الـبيانـات هـذه 

بـالكهـربـاء، وتـكالـيف إعـادة تنشـيط المـفاعـلات الـنوويـة ومحـطات الـوقـود الأحـفوري المـتقاعـدة، وتـكالـيف 

الاستحواذ على الأراضي، إلخ. 

هـذه مـبالـغ هـائـلة مـن المـال يـتم إنـفاقـها الآن. يتحـدث The Magnificent 7 كـثيرًا عـن ذلـك، وتـروج 

إنـفيديـا لـ "الـطلب المجـنون" عـلى شـرائـحها، ويـنفق الآخـرون تـلك الأمـوال عـلى تـلك الشـرائـح. أعـلنت شـركـة 

 Wolf Richter, We May Not Get Our Recession until the AI Spending Bubble 1

Implodes, Nov 10, 2024, WOLF STREET. Link.
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تسـلا أنـها سـتوسـع مـراكـز الـبيانـات الخـاصـة بـها إلـى مـراكـز بـقوة ٥٠٠ مـيغاواط، ثـم إلـى مـراكـز بـقوة ١٠٠٠ 

ميغاواط. 

وقـالـت مـايـكروسـوفـت إنـها أنـفقت ٢٠ مـليار دولار عـلى الـنفقات الـرأسـمالـية فـي الـربـع الأخـير، دون احـتساب 

الأشـياء الـتي أدرجـتها فـي بـيان الـدخـل، مـثل تـكالـيف الـتعويـضات المـتعلقة بـالـذكـاء الاصـطناعـي. وقـالـت 

شـركـة مـيتا إنـها تـتوقـع نـفقات رأسـمالـية "تـبلغ حـوالـي ٣٨-٤٠ مـليار دولار فـي عـام ٢٠٢٤"، وأنـها تـتوقـع 

نمـوًا "كـبيرًا" لـتلك الـنفقات الـرأسـمالـية فـي عـام ٢٠٢٥، وكـلها مـرتـبطة بـالـذكـاء الاصـطناعـي. وتـتجه أمـازون 

إلـى إنـفاق ٧٥ مـليار دولار عـلى الـنفقات الـرأسـمالـية فـي عـام ٢٠٢٤، ارتـفاعـًا مـن ٤٨ مـليار دولار فـي الـعام 

المـاضـي، وقـالـت إنـها سـتنفق المـزيـد الـعام المـقبل. ووصـف الـرئـيس الـتنفيذي لشـركـة أمـازون آنـدي جـاسـي 

الذكاء الاصطناعي بأنه "فرصة قد تأتي مرة واحدة في العمر". وماذا بعد ذلك؟ 

ولــكن لــيس فــقط هــذه الشــركــات الــكبرى الــتي تــنفق عشــرات المــليارات مــن الــدولارات عــلى الــذكــاء 

الاصـطناعـي، وبـكميات أكـبر مـن أي وقـت مـضى. كـما أن الشـركـات الأصـغر والأصـغر حجـمًا هـي الـتي تـنفق 

بــكثافــة عــلى الــبنية الأســاســية لــلذكــاء الاصــطناعــي وخــدمــاتــه وتــكالــيف الــتعويــض المــرتــبطة بــه. وتحــصل 

الشـركـات الـناشـئة فـي مـجال الـذكـاء الاصـطناعـي عـلى مـليارات الـدولارات مـن الـتمويـل. ثـم هـناك شـركـات 

المــرافــق الــتي تــنفق لــتوفــير الــطاقــة لمــراكــز الــبيانــات، وشــركــات الــبناء الــتي تــبني الــبنية الأســاســية لــلذكــاء 

الاصطناعي، ومستشاري الذكاء الاصطناعي، ومؤتمرات الذكاء الاصطناعي، وأي شيء آخر. 

تحـرق الشـركـات أكـوامـها الـنقديـة الضخـمة الآن لـلقيام بـذلـك، وتـوجـه تـدفـقاتـها الـنقديـة الـتشغيلية إلـى هـذا، 

وبعضها يقترض للقيام بذلك. 

نــظرًا لأن هــذا الإنــفاق يــأتــي مــن المــيزانــيات الــعمومــية للشــركــات ومــن الــتدفــقات الــنقديــة مــن الــعمليات 

الأخـرى، فـإنـها تـعيد تـدويـر تـلك الأمـوال الـنقديـة الـتي كـانـت لتسـتثمرهـا بـخلاف ذلـك فـي سـندات الخـزانـة 

والأوراق المالية الأخرى، وتضخها في الاقتصاد، وتبدأ في التداول. 

إن عــمال الــذكــاء الاصــطناعــي وعــمال الــبناء والأشــخاص يــنفقون دخــولــهم، والأشــخاص والشــركــات الــتي 

تـتلقى هـذا الإنـفاق تـنفقه أيـضًا، وتـبدأ الأمـوال الـتي كـانـت عـالـقة فـي المـيزانـيات الـعمومـية للشـركـات فـي 

الـتداول، وتـدور الـتدفـقات الـنقديـة الـتشغيلية، وتـدور الأمـوال المـقترضـة، وكـل هـذا يـدور ويـدور ويخـلق 

نشاطًا اقتصاديًا، من المطاعم إلى شركات الشحن التي تشحن خوادم الذكاء الاصطناعي. 
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هـذه فـقاعـة الـدوت كـوم مـرة أخـرى، ولـكنها أكـبر وأوسـع انـتشارًا. هـذا الـقدر مـن الإنـفاق الـذي يـدور حـول 

الاقتصاد محفز للغاية. 

ومـا خـرج مـن فـقاعـة الـدوت كـوم كـان إنـترنـت قـابـل لـلاسـتخدام بـشكل هـائـل، حـيث يـتمتع الجـميع تـقريـبًا 

بـنطاق عـريـض، حـتى عـلى هـواتـفهم المحـمولـة، وقـد انـتقل الـكثير مـن الـنشاط الاقـتصادي إلـى الإنـترنـت، ممـا 

أدى في النهاية إلى تدمير أنشطة بأكملها واستبدالها بأنشطة جديدة. 

ولـكن عـندمـا تـباطـأت الـكميات الضخـمة مـن الاسـتثمارات والإنـفاق مـن قـِبَل الشـركـات وشـركـات رأس المـال 

الاسـتثماري، وانتشـر الـتباطـؤ فـي جـميع أنـحاء الاقـتصاد، تمـامًـا كـما كـان الـنقد يـتداول فـيه، أعـقب ذلـك 

انهيار الدوت كوم، وسط تدمير هائل للوظائف في مجال التكنولوجيا المرتبطة بالإنترنت. 

خــلال انهــيار الــدوت كــوم، خــفضت الشــركــات المــتضررة الإنــفاق، وتــوقــفت الشــركــات الــتي خــرجــت مــن 

الـعمل عـن الإنـفاق تمـامًـا. ورأى الـعامـلون فـي مـجال الـتكنولـوجـيا ثـرواتـهم تـتلاشـى عـندمـا انـخفضت أسـهم 

شركتهم إلى الصِفر أو بالقرب من الصِفر، ثم فقدوا وظائفهم، وخفضوا الإنفاق. 

والأشـخاص الـذيـن لـم يـكونـوا فـي مـجال الـتكنولـوجـيا، ولـكن لـديـهم الـكثير مـن المـال فـي سـوق الأسـهم 

تـعرضـوا لـلضرب، وأولـئك الـذيـن كـانـوا يـعتمدون عـلى الـرافـعة المـالـية لـقد سـحقت الأزمـة، وخـفضوا الإنـفاق 

أيضًا. 

وقـد تم تـداول هـذا الـتخفيض فـي الإنـفاق والاسـتثمار، تمـامًـا كـما تم تـداول الـنقود، وقـد أدى ذلـك إلـى الـركـود 

مـن مـارس ٢٠٠١ إلـى نـوفـمبر ٢٠٠١. وفـي الـنهايـة انـخفض مـؤشـر نـاسـداك بنسـبة ٧٨٪، ومـؤشـر سـتانـدرد 

آنـد بـورز ٥٠٠ بنسـبة ٥٠٪ عـلى مـدى عـامـين ونـصف الـعام مـن مـارس ٢٠٠٠ إلـى سـبتمبر ٢٠٠٢. اسـتغرق 

الأمــر مــن مــؤشــر ســتانــدرد آنــد بــورز ٥٠٠ ثــلاثــة عشــر عــامًــا، ومــؤشــر نــاســداك ١٥ عــامًــا - بــالإضــافــة إلــى 

تـريـليونـات الـدولارات مـن طـباعـة الـنقود - لـتجاوز أعـلى مسـتويـات مـارس ٢٠٠٠، واخـتفت الـكثير مـن 

الأسهم للتو. لكن الإنترنت أصبح قوة تغير الاقتصاد. 

مـا الـذي قـد يتسـبب فـي الـركـود الـقادم؟ سـوف يـتباطـأ إنـفاق الـذكـاء الاصـطناعـي أيـضًا يـومًـا مـا، ثـم يـبدأ 

الــصداع. ســنسمع عــن ذلــك خــلال مــكالمــات الأربــاح مــن Meta و Alphabet ومــا إلــى ذلــك. إنــهم 

بـالـفعل تحـت ضـغط لإظـهار الـنتائـج وإبـطاء حـرق الـنقد المـرتـبط بـالـذكـاء الاصـطناعـي. وسـوف نـسمع عـن ذلـك 

خلال مكالمات الأرباح من الشركات التي تبيع الرقائق والخوادم. 
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وعــندمــا تــبطئ الشــركــات الأمــريــكية الإنــفاق الــرأســمالــي المــتعلق بــالــذكــاء الاصــطناعــي، و"تــعدل" حجــم 

المـوظـفين المـرتـبطين بـالـذكـاء الاصـطناعـي وغـير ذلـك مـن الإنـفاق، فـسوف ينتشـر فـي الاقـتصاد، ممـا يـؤدي إلـى 

تـباطـؤ فـي الشـركـات الـتي تـلقت هـذا الإنـفاق، وينتشـر مـن هـناك، مـصحوبًـا بـبيع كـبير لـلأسـهم يـضرب شـعور 

الـناس بـالـثروة، ممـا يـدفـعهم إلـى خـفض الإنـفاق أيـضًا، حـتى لـو لـم يـكونـوا فـي مـجال الـتكنولـوجـيا. وقـد يـكون 

هذا هو الوقت الذي نصل فيه أخيرًا إلى الركود. 

لـكن هـذا الأمـر يسـتغرق سـنوات. وحـتى ذلـك الحـين، فـإن هـذا الـنوع مـن الإنـفاق الـواسـع الـنطاق مـن المـيزانـيات 

العمومية للشركات والتدفقات النقدية التي تدور وتدور محفز للغاية للاقتصاد. 

www.kantakji.com 	من	 ٨٨الصفحة	 ٢١ 	https://giem.kantakji.com

https://giem.kantakji.com
http://www.kantakji.com


	GIEM- Volume No. 152, January 2025 - Rajab 1446

السياسة الشرعية وأثرها في توطين الطلب الاستهلاكي: مقاربة 
اقتصادية مستدامة 

د. هيام سامي الزعبي 
استاذ مساعد في الاقتصاد والمصارف الإسلامية

يـُعـتـبـر تـوطـي الـطـلـب الاسـتـهـلاكـي مـن أهـم الـقـضـايـا الـتـي يـجـب الاهـتـمـام بـهـا لمـا لـهـا مـن دور فـعـال 
ف تحـقـيـق أهـداف الـتـنـمـيـة الاقـتـصـاديـة وعـامـل مـهـم لـتـخـلـيـص دول الـعـالـم الإسـلامـي مـن الـتـبـعـيـة 
الاقـتـصـاديـة, فـتـوجـه مـعـظـم الإنـفـاق الاسـتـهـلاكـي إلـى الخـارج والاعـتـمـاد عـلـى الاسـتـيـراد بـشـكـل كـبـيـر 
يـؤدي إلـى خـلـل ف مـيـزان المـدفـوعـات وتـفـاقـم حـجـم المـديـونـيـة الخـارجـيـة وانـتـشـار الـبـطـالـة وعـائـق 
أمـــام الـــتـــنـــمـــيـــة الاقـــتـــصـــاديـــة وتـــرســـيـــخ لـــلـــتـــبـــعـــيـــة الاقـــتـــصـــاديـــة, فـــالـــرشـــد يـــقـــتـــضـــي تـــوطـــي الـــطـــلـــب 
الاسـتـهـلاكـي فـهـو تـوجـه تـنـمـوي اسـتـكـفـائـي وشـرط لـلأمـن والـعـقـلـنـة, فـيـجـب أن يـكـون مـن أولـويـات 

السياسة التنموية والشرعية. 

أولا: توطين الطلب الاستهلاكي  

بـدايـة يمـكن تـعريـف الـطلب الاسـتهلاكـي بـأنـه: طـلب الأفـراد عـلى السـلع والخـدمـات الـنهائـية والمُـتمثل بـتيار 

الإنـفاق فـي شـراء السـلع الاسـتهلاكـية المـعمرة والسـلع غـير المـعمرة، أمـا تـوطـين الـطلب الاسـتهلاكـي فـهو إعـادة 

تـوجـيه الـطلب قـدر المسـتطاع إلـى الـداخـل لـتأمـين فـرص الـتوظـيف وتـضييق عـنصر التسـرب خـاصـةً مـا لـم يـكن 

منها ضروريًا. 

والــطلب الاســتهلاكــي يمُــثل ثـُـلثي الــطلب الــكلي لــذلــك يــجب أن يــتجه مــعظمه إلــى الــناتج المحــلي فــي كــل 

اقــتصاد ومــا لا يســتطيع الاقــتصاد تــأمــينه يـُـكمل عــن طــريــق الاســتيراد بشــرط أن يــكون لهــذا الاقــتصاد مــا 

يُـصدره لـيدفـع بـه أثـمان مسـتورداتـه، وخـاصـةً أن تـوجـه مـعظم الإنـفاق الاسـتهلاكـي إلـى الخـارج لـه آثـار سـلبية 

عــلى اقــتصاد دول الــعالــم الإســلامــي، كــون الاســتيراد مــن عــناصــر التســرب ممــا يــؤدي إلــى الــبطالــة والــتراجــع 

الاقـتصادي وتـفاقـم المـديـونـية الخـارجـية، وفـي الـواقـع لا يـوجـد مـجتمع يسـتغني عـن الاسـتيراد لـكن لابـد أن 

يكون منضبطًا بالاحتياج الفعلي وألا يكون دائمًا وطاغيًا. 

ثانيا: الوسائل الاقتصادية التي تضبط عملية الاستيراد 

الـضريـبة الجـمركـية: وهـي ضـريـبة تـُفرض عـلى السـلع عـند عـبورهـا الحـدود الـقومـية لـلدولـة سـواء •

عـلى الـصادرات أو عـلى المسـتوردات، بهـدف الحـد مـن المسـتوردات والمـدفـوعـات مـقابـلها، وحـمايـة 
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الإنــتاج المحــلي مــن المــنافــسة الأجــنبية، وتــعتبر مــن أهــم الأدوات الاقــتصاديــة الــتي تــتميز بمــواكــبتها 

لـلتغيرات الاقـتصاديـة والاجـتماعـية والـتكنولـوجـية ممـا لـه أثـر ايـجابـي عـلى الإنـتاج والـتبادل والـتوزيـع 

والاســتهلاك، ومــن أهــم أهــدافــها: تحــصل الــدولــة عــلى إيــرادات لــتمويــل الــنفقات وســد العجــز فــي 

مـواردهـا المـالـية، وتـُفرض بمـعدل مـنخفض لـتشجيع نـشاط اقـتصادي مـعين أو مـن أجـل إحـراز المـزيـد 

مـن السـلع الـضروريـة، ولـها أهـداف حـمائـية بمـعنى أنـها تـُفرض بمـعدلات مـرتـفعة عـلى المسـتوردات 

مـن السـلع الـتي لـها مـثيل مـن السـلع الـوطـنية، وذلـك مـن أجـل حـمايـة الإنـتاج المحـلي وتـشجيعهِ، 

وبــالــتالــي فــإنــها تـُـسهم بــخفض مــعدلات الــبطالــة، وأداة لــترشــيد الاســتيراد ممــا يــعمل عــلى تــوطــين 

الطلب الاستهلاكي من خلال توجيهه للداخل. 

الـدعـم والإعـانـات: ويـقصد بـالـدعـم: المـساعـدة المـالـية الـتي تـقدمـها الحـكومـة أو أي هـيئة عـامـة •

يـتحقق مـنها مـنفعة لمـن يـحصل عـليها، أمـا الإعـانـات فهـي: مـا تـدفـعه الحـكومـة بـشكل غـير مـباشـر 

تمـنح للسـلع والخـدمـات وتـكون عـلى شـكل إعـانـات نـوعـية، أو قـيمية، وقـد تـكون إعـانـات بـشكل غـير 

مــباشــر، وتــعتبر أداة اقــتصاديــة تــعمل عــلى حــمايــة الســلعة الــوطــنية ودعــمها وتــشكيل الــطلب 

الاسـتهلاكـي وتحـويـله لـلداخـل قـدر المسـتطاع، مـن خـلال دعـم نـشاط إنـتاجـي مـعين أو سـلع مـعينة 

وتـقديم خـدمـات لمشـروعـات إنـتاجـية دون مـقابـل، وأيـضا مـن خـلال مـنح هـذه الإعـانـات لجـميع السـلع 

الــوطــنية ســواء أنــتجت لــلاســتهلاك الــداخــلي أو لــتصديــر، فهــي تــعمل عــلى تــوفــير الســلعة بــسعر 

يــناســب دخــل المســتهلكين ويــلبي احــتياجــاتــهم، وتمــكين الــصناعــة الــوطــنية مــن مــنافــسة المــنتجات 

الأجـنبية، وتـقديم الـدعـم للسـلع الـوطـنية الـتي تحـل محـل المسـتوردات كـصناعـة تجـميع السـيارات الـتي 

تـكون بنسـبة مـعينة مـن الإنـتاج الـوطـني وتـعفى الأجـزاء المسـتوردة مـن الـضريـبة الجـمركـية بـقصد 

التجميع. 

تــوفــير بــدائــل لــلمنتجات الأجــنبية: إن تــشجيع الــصناعــات الــوطــنية وتــقديم الــدعــم لــلمشاريــع •

الـصغيرة وضـبط عـملية الاسـتيراد، يـؤدي إلـى تـوفـير بـدائـل لـلمنتجات الأجـنبية ويـبدأ المسـتهلك 

بـالاسـتغناء عـن السـلعة الأجـنبية لـصالـح السـلعة الـوطـنية، ممـا يـعمل عـلى تـوفـير فـرص عـمل والحـد مـن 

الـبطالـة، وانحـراف الـطلب الاسـتهلاكـي عـن السـلع الأجـنبية عـن طـريـق الأدوات الـتي تم ذكـرهـا سـواء 

الـضرائـب الجـمركـية أو الـدعـم والإعـانـات، وادخـال التحسـينات عـلى السـلعة المحـلية ممـا يـؤدي الـى 

تـشجيع المسـتهلك عـلى شـرائـها، وتحسـين المـصانـع وتـطويـرهـا بمـا يـتناسـب مـع نـوعـية وجـودة السـلع 
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المـنافـسة لـسوق الخـارجـية، وهـذا يـعمل عـلى تـنويـع المـنتجات الـوطـنية وزيـادة أحـجامـها وأشـكالـها، 

ويمــكن لــلدولــة إقــامــة صــناديــق تمــويــلية مــتخصصة فــي دعــم المــشاريــع الــصغيرة والحــرفــية ودعــمها، 

وتـشجيع قـطاع الـزراعـة وكـل ذلـك يـساعـد فـي الحـد مـن الـفقر والـبطالـة وتحسـين مسـتوى المـعيشة، 

وتحقيق الاكتفاء الذاتي وعدم الاعتماد على الاستيراد. 

ثالثا: دور السياسة الشرعية في توطين الطلب الاستهلاكي من خلال الوسائل الاقتصادية 

للسـياسـة الشـرعـية دور فـي تـوطـين الـطلب الاسـتهلاكـي والـتدخـل فـي ضـبط الـتجارة الخـارجـية وإتـباع سـياسـة 

حـمائـية تحـمي الـصناعـات الـوطـنية وتـشجع المـنتوج الـوطـني مـن خـلال الـوسـائـل الاقـتصاديـة شـريـطة ألا تـخالـف 

أحـكام الشـريـعة الإسـلامـية، وأن تحـقق المـصلحة الـعامـة وتـدرأ المفسـدة الحـاصـلة أو المـتوقـعة، قـال رسـول الله 

صـلى الله عـليه وسـلم: (مـا مـن أمـير يـلي أمـر المسـلمين، ثـم لا يجهـدُ لـهم ويـنصحُ، إلا لـم يـدخـل مـعهم 

، فـي الحـديـث تحـذيـر مـن غـش المسـلمين لمـن قـلّده الله تـعالـى ولايـتهم وضـيع مـصلحتهم وحـقوقـهم،  1الجـنة)

وهذا ما يبين دور الدولة وولي الأمر في ضرورة تحقيق كل ما هو في صالح الأمة الإسلامية. 

ومـن أهـم الأدوات الاقـتصاديـة الـتي تـُسهم فـي حـمايـة الـصناعـة الـوطـنية وتـوجـيه الـطلب لـلداخـل وبـالـتالـي 

تـوطـين الـطلب الاسـتهلاكـي فـي عهـد عـمر بـن الخـطاب رضـي الله عـنه، الـعشور وهـي ضـريـبة غـير مـباشـرة 

تـفرض عـلى الأمـوال المـعدة لـلتجارة الـصادرة مـن الـبلاد الإسـلامـية والـواردة إلـيها أو الـتي يـنتقل بـها الـتجار بـين 

أقـالـيمها، وفُـرضـت فـي عهـد عـمر بـن الخـطاب رضـي الله عـنه عـلى الـتجارات المـارة بـالـبلاد الإسـلامـية، الـتي 

يــقابــلها فــي زمــانــنا الــضرائــب الجــمركــية والــتي تـُـفرض إمــا بــغرض مــالــي أو بــقصد تحــقيق بــعض المــصالــح 

الاقـتصاديـة، قـال أبـو يـوسـف: "فـإن عـمر بـن الخـطاب وضـع الـعشور؛ فـلا بـأس بـأخـذهـا؛ إذ لـم يـتعدَّ بـها عـلى 

الـناس، ويـؤخـذ بـأكـثر ممـا يـجب عـليهم". فـإذا وجـدت مـصلحة شـرعـية عـامـة لـلدولـة الإسـلامـية مـثل حـمايـة 

الـصناعـات الـوطـنية الـناشـئة أو حـمايـة أمـن الـدولـة بـقيام الـصناعـات الأسـاسـية الـتي تـتعرض لخـطر انـقطاعـها مـن 

الخـارج أو زيـادة الإقـبال عـلى السـلع الإسـلامـية، وقـد كـان عـمر يـأخـذ عـن الحـنطة والـزيـت نـصف العشـر لأنـها 

مـن السـلع الـضروريـة بهـدف أن يـكثر الحـمل إلـى المـديـنة، ويـأخـذ مـن الـقطنية العشـر، "وفـعل عـمر وإن لـم 

يــكن حــجة لــكنه قــد عــمل الــناس بــه قــاطــبة فــهو إجــماع ســكوتــي"، وهــذا دلــيل عــلى جــواز اعــفاء المــواد 

الـضروريـة الـواردة للمسـلمين مـن الـضريـبة وفـي الـظروف الاسـتثنائـية مـثل الجـدب أو قحـط، وهـذا الـتصرف بمـا 

1 صحيح مسلم: ح ١٤٢، ص ٦٧
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تــقتضيه الســياســة الشــرعــية بمــا يــراه الأمــام فــي مــصلحة لــلمجتمع، وبــناء عــلى ذلــك يــجب عــلى الســياســة 

الشـرعـية فـرض الـضرائـب الجـمركـية عـلى المسـتوردات بنسـب مـتفاوتـة أي بـالـنظر إلـى درجـة أهـمية السـلعة، 

فـالسـلع الـضروريـة والـتي يـحتاجـها أفـراد المجـتمع تـكون الـضريـبة مـنخفضة وفـي بـعض الحـالات قـد يـتم إعـفاؤهـا 

مـن الـضريـبة، بـينما السـلع الـكمالـية والـترفيهـية تُـفرض عـليها ضـريـبة مـرتـفعة، للحـد مـن اسـتيرادهـا وتـشجيع 

اسـتهلاك السـلعة الـوطـنية. ويمـكن للسـياسـة الشـرعـية الـرشـيدة رصـد جـزء مـن مـحصلة الـعشور لـصندوق 

تنموي لمواجهة البطالة بالعمل على إقامة مشروعات صناعية وزراعية وتشجيع الإنتاج الوطني. 

ومــن أشــكال الــدعــم والاعــانــات فــي الســياســة الشــرعــية وتُــسهم فــي تــوطــين الــطلب الاســتهلاكــي الــتسعير 

وحـكمه بـإجـماع الـفقهاء غـير جـائـز إلا لـضرورة أو مـصلحة يُـقدرهـا ولـي الأمـر، فـالإسـلام لـم يـتدخـل فـي آلـية 

الـسوق كـما تـتدخـل فـي هـيكله مـن خـلال الـضوابـط والأحـكام الشـرعـية الـتي تـضبط بـنية الـسوق، وقـد ورد 

فـي الحـديـث الشـريـف امـتناع الـرسـول صـلى الله عـليه وسـلم عـن الـتسعير، عـن أنـس بـن مـالـك قـال: قـال الـناس: 

يـا رسـول غـلا الـسعر فـسعر لـنا. قـال رسـول الله صـلى الله عـليه وسـلم: (إن الله هـو المـسعّر الـقابـض الـباسـط 

 . 1الرازق وإني لأرجو أن ألقى الله وليس أحد منكم يُطالبني بمظلمةٍ في دمٍ ولا مالٍ)

ولــكن الــفقهاء أوردوا اســتثناءات يــجوز فــيها الــتسعير وحســب مــا تــقتضيه المــصلحة الــعامــة، جــاء فــي نــيل 

الأوطـار: "والإمـام مـأمـور بـرعـايـة مـصلحة المسـلمين ولـيس نـظره فـي مـصلحة المشـتري بـرخـص الـثمن أولـى مـن 

نظره في مصلحة البائع بتوفير الثمن". 

والـتسعير أن يـأمـر السـلطان أهـل الـسوق ألا يـبيعوا أمـتعتهم إلا بـسعر كـذا فـيمنعون مـن الـزيـادة أو الـنقصان 

لمـصلحة"، يـلاحـظ مـن الـتعريـف أن الـتسعير سـياسـة اقـتصاديـة تـعتمدهـا جـهة تـنفيذيـة لـها أهـلية الإلـزام، وهـو 

لــيس أمــرًا تحــكميًا إنمــا يســتهدف تحــقيق مــصلحة مــعتبرة لــلمجتمع. والــتسعير ضــروري فــي بــعض الحــالات 

بهـدف مـصلحة أفـراد المجـتمع وخـاصـة أصـحاب الـدخـل المـنخفض، مـع الحـرص عـلى مسـتوى الإنـتاج وعـدم 

انـخفاضـه وقـيام الـدولـة بـدورهـا الإيـجابـي مـن أجـل زيـادة الإنـتاج فـي الأجـل الـطويـل، وعـدم وقـوع الـظلم عـلى 

المـنتجين. ويَتخـذ تـدخـل الـدولـة فـي الـسعر شـكلين هـما الـسقف الـسعري وهـو أن تحـدد الـدولـة حـدا أعـلى 

لـلسعر يمـنع مـن الـتعامـل بـأعـلى مـنه، والهـدف مـن هـذه السـياسـة دعـم المسـتهلك فـي حـالـة ارتـفاع أسـعار السـلع 

الـضروريـة، والأرضـية الـسعريـة بـأن تـفرض الـدولـة سـعرا أعـلى مـن سـعر الـتوازن ويـسمى الـسعر الإداري ويمـنع 

1 سنن أبي داود: ج ٣، ح ٢٨٦، ص ٣٤٥١
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الـتعامـل بـسعر أدنـى مـنه، وذلـك لـتقديم الـدعـم لـلمنتج وتسـتخدم هـذه السـياسـة فـي حـالـة السـلع الـضروريـة، 

وعـليه فـإن تـدخـل الـدولـة فـي الأسـعار سـواء فـي تـقديم الـدعـم للمسـتهلك أو لـلمنتج يـعتبر تـشجيع عـلى 

اسـتهلاك السـلعة الـوطـنية وإنـتاجـها، إذ أن سـياسـة الـتسعير يـجب أن يـكون الهـدف مـنها المـصلحة الـعامـة 

وللضرورة مما يساهم في توطين الطلب الاستهلاكي. 

أيـضا مـن أشـكال الـدعـم والاعـانـات فـي السـياسـة الشـرعـية وتُـسهم فـي تـوطـين الـطلب الاسـتهلاكـي الـدعـم 

الـتصاعـدي حـيث تـلجأ الـدولـة إلـى تـنظيم الاحـتكار الـذي لـه الـعديـد مـن الآثـار الاقـتصاديـة السـيئة عـلى 

الـدولـة مـن خـلال عـدة طـرق ومـنها الـدعـم الـتصاعـدي فـي حـالـة صـناعـة الـكلف المـتناقـصة، حـيث أن المحـتكر 

يجـد تـوازنـه عـند كـمية أقـل مـن الحجـم الأمـثل لـلمجتمع وهـذا مـا يـؤدي إلـى تـوقـف المحـتكر عـن زيـادة الإنـتاج 

إلـى الـكمية الـتي يـتساوى عـندهـا الـسعر مـع الـكلفة الحـديـة لأن فـي ذلـك خـسارة بـالنسـبة لـه، فـتتدخـل الـدولـة 

بـإلـزام المحـتكر بـإنـتاج الحجـم الأمـثل وتـقوم الـدولـة بـتقديم دعـم تـصاعـدي مـن أجـل جـبر خـسارة المحـتكر وضـمان 

اسـتمراره فـي الإنـتاج، وهـذه السـياسـة تـطبق فـي حـالـة السـلع الـضروريـة الـتي يـحتاجـها المجـتمع، وتـعمل عـلى 

تشجيع المنتجين على الإنتاج ليتحول الطلب إلى السلعة الوطنية والاستغناء عن السلعة المستوردة. 
رابعا: أحكام التوزيع في الإسلام ودورها في توطين الطلب الاستهلاكي 

لـعل فـي تـطبيق أحـكام الـتوزيـع فـي الإسـلام مـا يـحقق هـدف الـتوطـين ممـا يـتوجـب عـلى السـياسـة الشـرعـية 

الـرشـيدة تـطبيقها، وتظهـر آثـار أحـكام الـتوزيـع فـي الإسـلام مـن خـلال تـوسـيع حجـم الـسوق بسـبب زيـادة 

الـطلب الاسـتهلاكـي ومـا يسـتحثه مـن طـلب اسـتثماري، ومـن خـلال زيـادة مـرونـة الـعرض وذلـك بـتكييف 

الأوضـاع المـؤسسـية بمـا يـتناسـب ومـقصد الاسـتثمار والـعمارة. فـمن واجـبات ولـي الأمـر الحـث عـلى الـعمل 

والإنـتاج وتـعمير الأرض بـالـزرع وإقـامـة الـصناعـات الأسـاسـية واسـتغلال المـوارد الـطبيعة فـي الـدولـة وكـل ذلـك 

يعمل على توفير بدائل للمنتجات الأجنبية والسعي لتحقيق الاكتفاء الذاتي. 

أحكام التوزيع الابتدائي •

جـعل الإسـلام الـبيع والهـبة والارث أسـباب نـاقـلة لـلملك أمـا أسـباب المنشـئة لـلملك فهـي الـعمل الاقـتصادي، 

فـقد شـرع الإسـلام الإحـياء بـاعـتباره عـملاً لـه أهـداف تـنمويـة كـونـه يـعمل عـلى تـطويـر المـوارد واسـتعادة قـدرتـها 

عـلى الإنـتاج، قـال رسـول الله صـلى الله عـليه وسـلم: (مـن أحـيا أرضـًا مـيتة فهـي لـه، ولـيس لمحتجـر حـق بـعد 
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1ثلاث سنين) أي أنه لابد من الاستمرار في توظيف الموارد في دورة النشاط الاقتصادي. 

وحـث الإسـلام عـلى دوام الـعمل مـع الاهـتمام بـالـوظـيفة الاجـتماعـية ويظهـر ذلـك مـن خـلال سـياسـة عـمر بـن 

الخــطاب رضــي الله عــنه عــندمــا اســترجــع مــن بــلال المــزنــي أرضـًـا عجــز عــن زراعــتها، قــال عــمر رضــي الله عــنه 

لـبلال: "إن رسـول الله صـلى الله عـليه وسـلم لـم يـقطعك لتحتجـره عـن الـناس، إنمـا أقـطعك لـتعمل فخـذ مـنها 

مـا قـدرت عـلى عـمارتـه ورد الـباقـي" فسـياسـة الإمـام هـدفـها المـصلحة الـعامـة وإذا لـم تـتحقق ولـم يـعمرهـا ولا 

يسـتثمرهـا فـإنـها تـنتزع مـنه. إذًا أحـكام الـتوزيـع الابـتدائـي تمـنع احـتكار المـوارد وتشـترط الـعمل الاقـتصادي 

وتحــث عــليه حــتى يــحقق مــنفعة لــلمجتمع ويــساهــم فــي الــعملية الإنــتاجــية وهــي بــذلــك تُــسهم فــي تــعزيــز 

العرض الكلي مما يعمل على توفير بدائل للمنتجات الأجنبية من خلال الإنتاج الوطني. 

أحكام التوزيع الوظيفي •

 إن الـناتج المـتحقق مـن الـعمليات الإنـتاجـية يـوزع عـلى المـساهـمين فـي إنـتاجـه، وفـي اقـتصاد الـوضـعي أربـعة 

أنـصبة تـوزيـعية وهـي الأجـر يـحصل عـليه الـعمال والـريـع يـحصل عـليه مـالـكي الأرض والـفائـدة عـلى رأس المـال 

والـربـح وهـو مـكافـأة تـرتـبط بـالمخـاطـرة، أمـا فـي الاقـتصاد الإسـلامـي فـقد حـرم الـفائـدة والـريـع، وأجـاز الأجـر 

لـلعامـل شـريـطة تـوخـي الـعدل والمـعلومـية فـي الأجـر وكـفايـته، كـما أجـاز الـربـح الـناتج عـن المـشاركـة فـي الـعملية 

الإنتاجية والمبني على المخاطرة المشروعة. 

ولـلدولـة دور فـعال فـي الاسـتثمار مـن خـلال السـياسـات الـنقديـة والمـالـية الـتي تهـيئ المـناخ المـناسـب لاسـتثمار 

الأمـوال والـتوسـع فـي انـشاء المـصارف الإسـلامـية والشـركـات الـتي تـعمل ضـمن الشـريـعة الإسـلامـية، ورفـع 

مسـتوى الـطلب الـفعال عـلى السـلع والخـدمـات مـن أجـل تحـفيز الأفـراد عـلى الاسـتثمار والإنـتاج مـن خـلال 

سياسة الإنفاق العام. 

إعادة التوزيع •

تــتمثل فــي فــريــضة الــزكــاة ويظهــر تــأثــير الــزكــاة عــلى الــطلب الاســتهلاكــي مــن خــلال رفــع مســتوى الــطلب 

الاسـتهلاكـي بـإشـباع حـاجـات الـفقراء وسـد خـلتهم بـفضول أمـوال الأغـنياء، ويظهـر أيـضا تـأثـير الـزكـاة مـن 

خـلال رفـع مسـتوى الـطلب الاسـتثماري فـالـزيـادة فـي الـطلب الاسـتهلاكـي يـعني الـزيـادة فـي الـطلب عـلى 

السـلع والـتوسـع فـي إنـتاجـها حـيث أن الـطلب الاسـتثماري طـلب مشـتق مـن الـطلب الاسـتهلاكـي، ولـلزكـاة أثـر 

1 صحيح البخاري: ج ٣، ح ٢٣٣٥، ص ١٠٦
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مــباشــر عــلى الاســتثمار إذ يمــيز الــفقهاء بــين الــفقراء الــقادريــن عــلى الــعمل والــعاجــزيــن عــنه، أمــا الــعاجــزون 

فـيعطون كـفايـة عـامـهم وأمـا الـقادرون فـيعطون أصـولاً إنـتاجـية يسـتعينون بـها مـزاولـة الـنشاط وهـذا يـعني زيـادة 

فـي الـطلب الاسـتثماري، وفـرض الـزكـاة عـلى المـال الـقابـل لـلنماء دون اشـتراط نمـائـه الـفعلي حـافـز لـلاسـتثمار 

حتى لا تأكل الزكاة الأموال. 

إذًا تظهـر آثـار أحـكام الـتوزيـع فـي الاسـلام فـي زيـادة الـطلب الاسـتهلاكـي وبـالـتالـي زيـادة الـطلب الاسـتثماري، 

مـن خـلال الحـث عـلى الـعمل والاسـتثمار والاسـتهلاك ممـا يـنتج محـليًا وكـل ذلـك يـُسهم فـي تـوطـين الـطلب 

الاسـتهلاكـي والحـد مـن الاعـتماد عـلى السـلع الأجـنبية، ويـتعين عـلى السـياسـة الشـرعـية تـوجـيه الإنـتاج حسـب 

أولـويـات المـصالـح الاقـتصاديـة بـدايـة مـن تحـديـد إمـكانـيات الـدولـة مـن المـوارد الإنـتاجـية ومـن ثـم تـوجـيهها وفـق 

سـلم الأولـويـات فـالـضروريـات ثـم الحـاجـيات ثـم الـكمالـيات، ويـتم ذلـك بـتدخـل الـدولـة بـشكل مـباشـر أو غـير 

مباشر في دائرة الإنتاج. 

وفـي الخـتام يمـكن الـتأكـيد عـلى أنـه لا يـوجـد حـكم شـرعـي يمـنع تـوطـين الـطلب الاسـتهلاكـي لـكن المـسألـة 

رهـينة بـترجـيح السـياسـة الشـرعـية، فـلا بـد مـن اعـتماد سـياسـة حـمائـية لـضبط الـتجارة الخـارجـية وهـندسـة 

حـركـتها بمـا يـحقق مـصلحة الأمـة، ولابـد أن تـنتبه الأمـة الـى هـذه الحـقيقة وتجتهـد فـي تـوطـين طـلب ابـنائـها 

ليتجه إلى منتجات اقتصادهم. 
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نحو إطار مفاهيمي لفلسفة العلوم الإسلامية 
المستشار د. فياض حمزة رملي 

تــعــتــبــر فــلــســفــة الــعــلــوم الإســلامــيــة مــيــدانـًـا فــكــريـًـا خــصــبــا وثــر يــهــدف إلــى فــهــم الــعــالــم والــوجــود مــن 
مـنـظـور إسـلامـي, ذلـك لمـا تمـتـاز بـه هـذه الـفـلـسـفـة الـعـقـديـة الـبـحـتـة مـن تـنـوع وعـمـق فـكـري, حـيـث 

تجمع بي التراث الفكري الإسلامي الغني والمفاهيم الحديثة ف العلوم والفلسفة . 

نـأمـل مـن خـلال هـذه الـدراسـة إلـى إلـقاء الـضوء عـلى أهـمية فـلسفة الـعلوم الإسـلامـية فـي فـهم الـعالـم الحـديـث 

وأثـارهـا المسـتخلصة مـجتمعيا مـن خـلال الـفهم المـطلق لاغـراص الـدراسـة، وتـشجيع الـبحث والحـوار حـول هـذا 

المـوضـوع المـهم، ومـن ثـم تـشكيل إطـار مـفاهـيمي مبسـط وإيـضاحـي يـدعـم مسـيرة الحـركـة الـبحثية لـلباحـثين 

ويــشكل نــواة فــي هــذا المجــال ويــلفت إنــتباه المهــتمين وذوي الــصلة ويــثري مــعرفــيا مــجالات فــلسفة الــعلوم 

الإسلامية. 

الهـدف مـن الـدراسـة: تهـدف هـذه الـدراسـة بـشكل عـام إلـى تـكويـن إطـار عـلمي إيـضاحـي مبسـط عـن مـجال 

فـلسفة الـعلوم الأسـلامـية، وذلـك مـن خـلال إسـتكشاف المـفاهـيم الـعامـة لـلفلسفة كـميدان فـكري، ثـم مـفهوم 

ومـنهج فـلسفة الـعلوم الإسـلامـية، وتسـليط الـضوء عـلى تـطبيقاتـها المـعاصـرة فـي مـختلف المجـالات الـعلمية 

والاجـتماعـية. ومـن ثـم الـقيام بتحـليل المـفاهـيم الأسـاسـية لهـذه الـفلسفة، ومـنهجياتـها، وكـيفية تـطبيقها عـلى 

التحديات العصرية. 

هيكل الدراسة: تم تقسيم محتوى الدراسة إلى ما يلي: 

المـدخـل الأول - مـاهـية الـفلسفة ومـاهـية الـعلوم الإسـلامـية: تـركـن هـذه الجـزئـية فـي تبسـط عـلمي لإيـضاح 

الماهية العلمية لكل من الفلسفة والعلوم الإسلامية وما ترمي إليه أغراض كل منهما بشكل عام . 

المـدخـل الـثانـي - المـفاهـيم الأسـاسـية فـي فـلسفة الـعلوم الإسـلامـية: سنسـتعرض فـي هـذه الجـزئـية، المـفاهـيم 

الرئيسة التي تشكل أساس فلسفة العلوم الإسلامية، مثل التوحيد، والعقل، والعدل. 

المـدخـل الـثالـث - المـنهج الـفلسفي الإسـلامـي: سـنقوم فـي هـذا الجـزئـية بـدراسـة المـنهجيات والأسـالـيب الـتي 

يتبعها الفلاسفة الإسلاميون في فهم العالم والوجود. 
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المــدخــل الــرابــع - تــطبيقات فــلسفة الــعلوم الإســلامــية فــي المجــتمع الحــديــث: سنســتكشف فــي هــذا الــقسم 

كــيفية تــطبيق فــلسفة الــعلوم الإســلامــية عــلى التحــديــات والــقضايــا المــعاصــرة فــي مــجالات مــثل الــبيئة، 

والتكنولوجيا، والعدالة الاجتماعية. 

المدخل الأول - ماهية الفلسفة وماهية العلوم الإسلامية: 

أولا - مـاهـية الـفلسفة بـشكل عـام: الـفلسفة هـي مـجال مـن الـدراسـة يسـتكشف الأسـئلة الأسـاسـية حـول 

الـوجـود والحـقيقة والـقيم والمـعرفـة والمـعنى. وتـسعى الـفلسفة إلـى فـهم جـوهـر الأشـياء والـظواهـر مـن خـلال 

التفكير النقدي والتحليل العميق. وتتلخص أهم العناصر الأساسية للفلسفة في مايلي: 

١. الـتساؤلات الأسـاسـية: حـيث تـتناول الـفلسفة الأسـئلة الأسـاسـية الـتي لا يمـكن الإجـابـة عـليها بـوسـاطـة 

الـعلوم الـطبيعية أو المـعتقدات الـتعبديـة بـشكل مـباشـر، مـثل: مـا هـو الـوجـود؟ مـا هـو الحـقيقة؟ مـا هـو الجـمال؟ 

وما هو الخير؟ 

٢. الـتفكير الـنقدي: تـعتمد الـفلسفة عـلى الـتفكير الـنقدي والتحـليل الـعميق لتحـليل الأفـكار والمـفاهـيم، 

وفحص المعتقدات والمقولات بغية الوصول إلى فهم أعمق وأوسع. 

٣. المــناقــشة والحــوار: حــيث تــعتبر عــمليات الحــوار والمــناقــشة أدوات أســاســية فــي ممــارســة الــفلسفة، نســبة 

لتبادل الفلاسفة الأفكار والرؤى بشكل مفتوح ومنفتح. 

٤. الـتقديـر لـلتنوع الـفكري: تـعترف الـفلسفة بـالـتنوع الـفكري والـفلسفي، وتـشجع عـلى احـترام وتـقديـر 

وجهات النظر المختلفة والمتنوعة. 

٥. الــتطبيق الــعملي: تــسعى الــفلسفة أيــضًا إلــى تــطبيق الأفــكار الــفلسفية فــي الحــياة الــيومــية وفــي فــهم 

التحديات الأخلاقية والاجتماعية والسياسية التي تواجه الإنسان. 

وبـشكل عـام، تـسعى الـفلسفة إلـى فـهم الـعالـم والإنـسان والـعلاقـة بـينهما مـن خـلال الـتفكير الـعميق والتحـليل 

النقدي، وتوفير إطار للتفكير حول الأسئلة الأساسية للوجود والحقيقة والقيمة. 

 ثـانـيا - مـاهـية الـعلوم الإسـلامـية بـشكل عـام: الـعلوم الإسـلامـية هـي مجـموعـة مـن الـدراسـات الـتي تـركـز عـلى 

فــهم وتحــليل الــنصوص الــديــنية الإســلامــية وتــطبيقها عــلى مجــموعــة مــتنوعــة مــن المجــالات. وتــشمل هــذه 

الدراسات العلوم القرآنية، وعلم الحديث، وعلم الفقه، وعلم العقيدة، وعلم السيرة النبوية، وغيرها. 

وفي مايلي توضيح لبعض المفاهيم الأساسية في العلوم الإسلامية: 
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عـلم الـقرآن الـكريم: يـركـز عـلى دراسـة الـقرآن الـكريم وفـهم مـعانـيه وتفسـيره وعـلومـه المـتعددة مـثل عـلم ١.

الناسخ والمنسوخ والتجويد والتفسير وربط التفسير مع مسببات نزول الأيات. 

عـلم الحـديـث: يـدرس الأحـاديـث الـنبويـة وسـنن الـرسـول محـمد صـلى الله عـليه وسـلم، ويحـلل صـحتها ٢.

وصدقها وتواترها وأسانيدها. 

عــلم الــفقه: يــركــز عــلى دراســة الأحــكام الشــرعــية وتشــريــعات الإســلام وفــقهها وتــطبيقها فــي الحــياة ٣.

اليومية. 

عــلم الــعقيدة: يــتناول مــفاهــيم الإيمــان والــعقيدة فــي الإســلام ويحــللها ويــوضــح مــكونــاتــها ومــبادئــها ٤.

الأساسية. 

عـلم السـيرة الـنبويـة: يـدرس حـياة الـنبي محـمد صـلى الله عـليه وسـلم ومـنهجه وسـيرتـه الـعطرة وأخـلاقـه ٥.

وتعاليمه. 

وتهـدف الـعلوم الإسـلامـية إلـى فـهم وتحـليل الـديـن الإسـلامـي وتـطبيقه فـي الحـياة الـيومـية، وتـقديم تـوجـيهات 

ومـبادئ للمسـلمين فـي جـميع جـوانـب حـياتـهم. وتـعتبر الـعلوم الإسـلامـية جـزءًا أسـاسـيًا مـن الـتراث الـعلمي 

والثقافي للعالم الإسلامي، وتلعب دورًا مهمًا في تشكيل الفهم الديني والمعرفي للمسلمين. 

المدخل الثاني - المفاهيم الأساسية في فلسفة العلوم الإسلامية: 

تشـتمل المـفاهـيم الأسـاسـية فـي الـفلسفة الإسـلامـية مجـموعـة مـن الأفـكار والمـفاهـيم الـتي تـشكل أسـاس فـهم 

العالم والوجود من منظور إسلامي. ومن بين هذه المفاهيم مايلي: 

١. الـتوحـيد (الإيمـان بـوحـدانـية الله): يـعتبر الـتوحـيد مـفهومًـا أسـاسـيًا فـي الـفلسفة الإسـلامـية، ويشـير إلـى 

إيمان المسلمين بوحدة الله واعتقادهم الجازم بأنه لا إله إلا الله وهو بالطبع الأمر الحق. 

٢. الــعقل والــعلم: تــؤكــد الــفلسفة الإســلامــية عــلى أهــمية الــعقل فــي فــهم الــديــن والــعالــم، وتــشجع عــلى 

البحث العلمي واكتساب المعرفة. 

٣. المــنطق: يــعتبر المــنطق أداة مــهمة فــي الــفلسفة الإســلامــية لــلتفكير الــنقدي والإســتدلال الــعقلي، ويــتم 

استخدامه في فهم القرآن والسنة وتحليل الحجج. 

٤. الـوجـود والخـلق: تـتناول الـفلسفة الإسـلامـية تفسـيرات مـختلفة لـلوجـود وكـيفية خـلق الله لـلكون، مـع 

التركيز على مفهوم العدل والحكمة في الخلق. 
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٥. تـــشمل الـــفلسفة الإســـلامـــية دراســـة الأخـــلاق والـــقيم الإســـلامـــية مـــثل الـــعدل، والـــرحـــمة، والـــصدق، 

والإحسان، وتعزيز الممارسات الإيجابية في الحياة اليومية. 

تـلك كـانـت بـعض المـفاهـيم الأسـاسـية فـي الـفلسفة الإسـلامـية، وهـناك الـعديـد مـن المـفاهـيم الأخـرى الـتي يمـكن 

استكشافها ودراستها لفهم الفلسفة الإسلامية بشكل أعمق. 

المدخل الثالث - المنهج الفلسفي الإسلامي:  

يــعتمد المــنهج الــفلسفي الإســلامــي عــلى مجــموعــة مــن الأســس والمــناهــج الــتي تــوجــه الــبحث والــتفكير فــي 

الفلسفة الإسلامية. ومن أهم جوانب هذا المنهج مايلي: 

الإســتدلال بــالــقرآن الــكريم والــسنة الــنبويــة المحــمديــة: حــيث يــعتمد المــنهج الــفلسفي الإســلامــي عــلى ١.

استخدام القرآن الكريم والسنة النبوية كمصادر رئيسة للمعرفة والحكم في فهم العالم والحياة. 

المـنطق والـتدقـيق الـفكري: يـشجع المـنهج الـفلسفي الإسـلامـي عـلى اسـتخدام المـنطق والـتدقـيق الـفكري ٢.

في فهم الأدلة الدينية والفهم العقلي للمفاهيم الإسلامية. 

اسـتخدام التجـربـة والـعلم: يـدعـم المـنهج الـفلسفي الإسـلامـي اسـتخدام التجـربـة والـعلم فـي فـهم الـعالـم، مـع ٣.

الحفاظ على توافقهما مع المبادئ الإسلامية والقيم الدينية. 

الاسـتمداد مـن الـتراث الـفكري: يسـتند المـنهج الـفلسفي الإسـلامـي إلـى الاسـتفادة مـن الـتراث الـفكري ٤.

الإسلامي الثري، بما في ذلك أفكار الفلاسفة والعلماء الإسلاميين السابقين. 

الـتفكير الـشامـل: يـشجع المـنهج الـفلسفي الإسـلامـي عـلى الـتفكير الـشامـل والمـتعدد الأبـعاد، مـع مـراعـاة ٥.

الجوانب الدينية والعقلية والأخلاقية والاجتماعية في البحث والتفكير . 

إن فـلسفة الـعلوم الإسـلامـية تـعتبر مـجالاً فـريـدًا يـدمـج بـين الـعلوم والـديـن والـفلسفة. وتهـدف إلـى فـهم كـيفية 

تـأثـير المـنظور الإسـلامـي عـلى تـطور الـعلوم والمـعرفـة. وفـي مـايـلي بـعض الـنقاط الـهامـة الـتي تمـيز فـلسفة الـعلوم 

الإسلامية عن غيرها من مجالات الفلسفة: 

الـوحـدة بـين الـعلم والـديـن: تـؤمـن فـلسفة الـعلوم الإسـلامـية بـأنـه لا تـوجـد تـناقـضات بـين الـعلم والـديـن، بـل ٤.

يمكن تكاملهما بشكل متناغم. وتعتبر الدين والعلمانية جوانب متكاملة من الحقيقة الواحدة. 

الــتأمــل والــتفكير الــفلسفي: يــشجع الإســلام عــلى الــتأمــل والــتفكير الــفلسفي فــي الــكون والمخــلوقــات ٥.

وأسباب الظواهر، مما يؤدي إلى فهم أعمق للمعرفة والحقائق الكونية. 
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الاسـتكشاف الـعلمي والتجـربـة: يـشجع الإسـلام عـلى الـبحث الـعلمي واسـتكشاف الـطبيعة والـكون، ٦.

ويعتبر التجربة والملاحظة واستخدام العقل والعقلانية وسائل لاكتساب المعرفة. 

المـعرفـة والاعـتراف بـالإلـه: تـعتبر فـلسفة الـعلوم الإسـلامـية أن المـعرفـة لـها أصـل إلهـي وتـرتـبط بـالله، وتهـدف ٧.

إلى فهم أعمق للحقيقة والواقع من خلال توجيهات الله. 

الأخـلاق والمـسؤولـية الاجـتماعـية: تـركـز الـفلسفة الإسـلامـية عـلى الأخـلاق والمـسؤولـية الاجـتماعـية فـي ٨.

ممارسة العلوم واستخدامها لخدمة الإنسانية وتحقيق الخير للبشرية. 

الـتعليم ونـقل المـعرفـة: يـعتبر الـتعليم ونـقل المـعرفـة مـن أهـم الـقيم فـي الإسـلام، حـيث يـشجع عـلى تـبادل ٩.

المعرفة وتعليمها للآخرين دون حدود عرقية أو دينية. 

بـشكل عـام فـلسفة الـعلوم الإسـلامـية تـعتبر نـهجًا شـامـلاً يـدمـج بـين الـعلم والـديـن والـفلسفة، وتـؤكـد عـلى 

أهمية البحث عن المعرفة والحقيقة بروح من التواضع والاحترام للإله ولخلقه. 

المدخل الرابع - تطبيقات فلسفة العلوم الإسلامية في المجتمع الحديث:  

تطبيقات فلسفة العلوم الإسلامية تشمل مجموعة واسعة من المجالات والمواضيع، بما في ذلك: 

عـلم الـكون والـفلك: حـيث تـقدم فـلسفة الـعلوم الإسـلامـية وجـهات نـظر فـلسفية حـول الـكون والـفلك، ١.

بما في ذلك فهم الكون كعمل إلهي والبحث عن النظام والهدف من وراء الظواهر الكونية. 

الــطب والــعلوم الــطبيعية: حــيث تــقدم الــفلسفة الإســلامــية تفســيرات وفــهمًا فــلسفيًا لــلطب والــعلوم ٢.

الطبيعية، بما في ذلك العلاقة بين الروح والجسد، ومفهوم الصحة والمرض من منظور إسلامي. 

الـعلوم الاجـتماعـية: تـقدم الـفلسفة الإسـلامـية وجـهات نـظر فـلسفية حـول المجـتمع والسـياسـة والاقـتصاد، ٣.

وتسلط الضوء على القيم الإسلامية وكيفية تطبيقها في تنظيم المجتمع وتحقيق العدل الإجتماعي. 

عـلم الـنفس والـتربـية: تـوفـر الـفلسفة الإسـلامـية مـفاهـيم وأسـس فـلسفية لـفهم الـنفس والـتربـية، بمـا فـي ٤.

ذلك دور القيم والأخلاق في تنمية الفرد وتشكيل شخصيته. 

الـتكنولـوجـيا والابـتكار: تـقدم الـفلسفة الإسـلامـية مـنظورًا فـلسفيًا عـلى الـتكنولـوجـيا والإبـتكار، وتسـلط ٥.

الــضوء عــلى الأخــلاقــيات الإســلامــية والمــبادئ الــديــنية فــي اســتخدام الــتكنولــوجــيا وتــطويــرهــا لــصالــح 

الإنسانية. 

هـذه بـعض الـنماذج لـتطبيقات فـلسفة الـعلوم الإسـلامـية فـي مـختلف المجـالات الـعلمية والاجـتماعـية، حـيث 

تساهم الفلسفة الإسلامية في إثراء الفهم والتفكير في العالم الحديث بمنظور إسلامي. 
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كـما أن هـنالـك مـجال خـصب آخـر يـختص بـالمـسائـل المـعاصـرة الـتي يمـكن لـفلسفة الـعلوم الإسـلامـية الـتطرق 

إليها: 

التحـديـات الأخـلاقـية لـلتكنولـوجـيا الحـديـثة: تـشمل هـذه المـسألـة الأخـلاقـيات المـتعلقة بـالـتكنولـوجـيا مـثل ١.

الـذكـاء الاصـطناعـي، والجـينات المـعدلـة وراثـيًا، والخـصوصـية الـرقـمية، وكـيفية الـتعامـل مـعها وفـقًا لـلقيم 

الإسلامية. 

الـبيئة والـتنمية المسـتدامـة: تـتناول هـذه المـسألـة الأخـلاقـيات والمـبادئ الإسـلامـية المـتعلقة بـالحـفاظ عـلى ٢.

الـبيئة والـتنمية المسـتدامـة، وكـيفية تـوجـيه الـعلم والـتكنولـوجـيا لـتحقيق الـتنمية الاقـتصاديـة بـطريـقة 

مستدامة. 

الـعدالـة الاجـتماعـية وتـوزيـع الـثروة: تـتناول هـذه المـسألـة الأخـلاقـيات المـتعلقة بـالـعدالـة الاجـتماعـية وتـوزيـع ٣.

الثروة، وكيفية تطبيق مبادئ العدل والتضامن في المجتمعات الإسلامية وحول العالم. 

الـتعليم والـتقنية الـتعليمية: تـتناول هـذه المـسألـة كـيفية اسـتخدام الـتكنولـوجـيا فـي الـتعليم وتـطويـرهـا ٤.

وفقًا للمبادئ الإسلامية، وكيفية تحقيق التميز والتعلم الشامل والعدل في نظام التعليم. 

الـتعامـل مـع الـثقافـات والـتنوع الـثقافـي: تـتعلق هـذه المـسألـة بـكيفية الـتعامـل مـع الـتنوع الـثقافـي والـتعدديـة ٦.

في المجتمعات الإسلامية وحول العالم، وكيفية بناء الحوار والتعايش السلمي بين الثقافات المختلفة. 

الخاتمة: 

بـإعـتبار فـلسفة الـعلوم الإسـلامـية مـجالاً فـكريًـا مـهمًا وغـنيًا، فـإن هـذا الـدراسـة قـد ألـقت الـضوء عـلى أهـمية 

فــهم الــعالــم والــوجــود مــن مــنظور إســلامــي، وذلــك مــن خــلال تحــليل المــفاهــيم الأســاســية لــلفلسفة والــعلوم 

الإســلامــية، والمــنهج الــفلسفي الإســلامــي، وتســليط الــضوء عــلى تــطبيقاتــها المــعاصــرة، وعــليه ممــا ســبق آنــفًا 

بالدراسة يمكن الوصول الى استنتاجات هامة تتمثل في ما يلي: 

أولاً: فـهم فـلسفة الـعلوم الإسـلامـية يـساعـد فـي تـوسـيع آفـاق الـفهم لـلعالـم والـوجـود، ويـعزز الاسـتدلال الـعقلي 

والتفكير النقدي. 

ثـانـيًا: المـنهج الـفلسفي الإسـلامـي يـقدم إطـارًا مـتكامـلاً لتحـليل التحـديـات والـقضايـا المـعاصـرة، ويـسهم فـي 

تطوير حلول شاملة ومستدامة. 

ثـالـثًا: تـطبيقات فـلسفة الـعلوم الإسـلامـية تمـتد إلـى مجـموعـة واسـعة مـن المجـالات، ممـا يـعزز الـتفاعـل الإيـجابـي 

بين العلم والدين والمجتمع. 
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وأخـيرًا: يـتطلب تـعزيـز فـلسفة الـعلوم الإسـلامـية الـبحث المسـتمر والحـوار المـفتوح، وتـشجيع الـتعاون الـدولـي 

لتبادل الخبرات وتطوير الفهم المشترك . 

بـنهايـة هـذا الـدراسـة، نجـدد الـتأكـيد عـلى أهـمية فـلسفة الـعلوم الإسـلامـية كـمنهج فـكري يـسهم فـي بـناء 

مـجتمعات مسـتدامـة ومـزدهـرة، ونـدعـو الـباحـثين والمهـتمين إلـى مـزيـد مـن الـبحث والاسـتكشاف فـي هـذا المجـال 

العلمي الشامل والثر والمثير. 
قائمة المصادر والمراجع: 

"فلسفة العلم في الإسلام" للدكتور حسن زيد. -

"مقدمة في فلسفة العلوم الإسلامية" للدكتور محمد عبد الرازق الرفاعي. -

"العقل والعلم في الفكر الإسلامي" للدكتور محمد أحمد الشريف. -

"فلسفة العلم عند ابن خلدون" للدكتور أحمد أبو الوفا. -

"تأسيس علم الحديث" للعالم الإسلامي ابن الصلاح. -

مصادر متعددة مختلفة الأزمنة والتواريخ على الشبكة العنكبوتية. -
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1الفضاء: فرصة ١،٨ تريليون دولار للنمو الاقتصادي العالمي 

أليزي أكيت غومير 
مستشارة في مكتب ماكينزي في باريس

ريان بروكاردت  
شريك كبير في مكتب ميامي

جيسي كليمبنر  
شريك في مكتب واشنطن العاصمة

أندرو سييرا  
شريك مشارك في مكتب شيكاغو

بروك ستوكس  
شريك في مكتب جنوب كاليفورنيا

مــع تــوســع اقــتــصــاد الــفــضــاء, يمــكــن أن يــخــلــق قــيــمــة لــلــعــديــد مــن الــصــنــاعــات ويــحــل الــعــديــد مــن 
التحديات الأكثر إلحاحا ف العالم. 

تــقــتــرب صــنــاعــة الــفــضــاء مــن الحــدود الــتــالــيــة, حــيــث يــجــلــب كــل أســبــوع أخــبــارا عــن تــطــور كــبــيــر ف 
مــكــان مــا ف الــعــالــم. ســواء كــان ذلــك اخــتــبــارا لــنــظــام صــاروخــي جــديــد, أو إطــلاق قــمــر صــنــاعــي 
مــبــتــكــر, أو مــهــمــة اســتــكــشــاف روبــوتــيــة تــهــبــط بــأمــان عــلــى ســطــح الــقــمــر, فــإن الــنــشــاط ف الــفــضــاء 

يتسارع. 

نـــقدر أن اقـــتصاد الـــفضاء الـــعالمـــي ســـيبلغ قـــيمته ١.٨ تـــريـــليون دولار بحـــلول عـــام ٢٠٣٥ (مـــع حـــساب 

التضخـم)، ارتـفاعـا مـن ٦٣٠ مـليار دولار فـي عـام ٢٠٢٣. يـشمل هـذا الـرقـم كـل مـن الـتطبيقات "الأسـاسـية" 

- مـثل تـلك الخـاصـة بـالأقـمار الـصناعـية وقـاذفـات والخـدمـات مـثل الـبث الـتلفزيـونـي أو نـظام تحـديـد المـواقـع 

الـعالمـي - ومـا نـسميه تـطبيقات "الـوصـول" - تـلك الـتي تـساعـد تـكنولـوجـيا الـفضاء الشـركـات فـي جـميع 

 Alizée Acket-Goemaere; Ryan Brukardt; Jesse Klempner; Andrew Sierra; and 1

Brooke Stokes, Space: The $1.8 trillion opportunity for global economic growth, 8 
April 2024 | Report, McKinsey Magazine, www.mckinsey.com, Link.
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الـصناعـات عـلى تـولـيد الإيـرادات. تـعتمد أوبـر، عـلى سـبيل المـثال، عـلى مـزيـج مـن إشـارات الأقـمار الـصناعـية 

والرقائق داخل الهواتف الذكية لربط السائقين والدراجين وتوفير الاتجاهات في كل مدينة. 

فــي عــام ٢٠٢٣، شــكلت الــتطبيقات الأســاســية ٣٣٠ مــليار دولار، أو أكــثر قــليلا مــن ٥٠٪، مــن اقــتصاد 

الــفضاء الــعالمــي، فــي حــين مــثلت تــطبيقات الــوصــول ٣٠٠ مــليار دولار. مــعدل الــنمو الــسنوي المــتوقــع 

لـلتطبيقات الأسـاسـية والـوصـول هـو ضـعف المـعدل المـتوقـع لـنمو الـناتج المحـلي الإجـمالـي عـلى مـدى الـعقد المـقبل 

(الـشكل ١) لـلمقارنـة، تشـبه تـقديـرات الـقيمة لـلفضاء تـقديـرات أشـباه المـوصـلات (المـقدرة بمـبلغ ٦٠٠ 

مـليار دولار فـي عـام ٢٠٢١ مـع نمـو سـنوي بنسـبة ٦-٨٪ فـي ثـلاثـينيات الـقرن العشـريـن) وحـوالـي نـصف 

الـتوقـعات لـصناعـة المـدفـوعـات الـعالمـية (تـقدر أن تـصل إلـى ٣.٢ تـريـليون دولار مـن الإيـرادات بحـلول عـام 

 .(٢٠٢٧

الشكل 

 

تـشمل محـركـات الـنمو لاقـتصاد الـفضاء الحـاجـة إلـى مـزيـد مـن الاتـصال عـبر الأقـمار الـصناعـية، وزيـادة الـطلب 

عـلى خـدمـات تحـديـد المـواقـع والمـلاحـة عـلى الـهواتـف المحـمولـة، وزيـادة الـطلب عـلى الـرؤى الـتي يـدعـمها الـذكـاء 

الاصـطناعـي والـتعلم الآلـي. تـقدم هـذه الابـتكارات فـوائـد أكـبر لمجـموعـة أكـثر تـنوعـا مـن أصـحاب المـصلحة مـن 
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أي وقـت مـضى، بمـا فـي ذلـك الشـركـات فـي الـصناعـات الـتي تـتراوح مـن الأغـذيـة والمشـروبـات إلـى الـنقل. قـد 

تساعد أيضا في حل بعض أكبر التحديات في العالم، مثل تغير المناخ. 

يسـلط هـذا الـتقريـر الـصادر عـن المـنتدى الاقـتصادي الـعالمـي ومـاكـينزي الـضوء عـلى الـتطورات الـهامـة الـتي 

سـتشكل صـناعـة الـفضاء، والـصناعـات المجـاورة لـها، حـتى عـام ٢٠٢٥. كجـزء مـن بـحثنا، أجـريـنا مـقابـلات مـع 

أكـثر مـن ٦٠ مـن الـقادة والخـبراء فـي قـطاع الـفضاء والـقطاعـات الأخـرى لـلحصول عـلى رؤيـة مـفصلة لمـسار 

تـكنولـوجـيا الـفضاء وتـأثـيرهـا - الـذي غـالـبا مـا يـكون غـير مـباشـر - عـلى مجـموعـة مـن الـقطاعـات. سـتساعـد 

الأفـكار مـن هـذه المـقابـلات، إلـى جـانـب تـوقـعات الـسوق والـبيانـات الأخـرى، فـي الإجـابـة عـلى ثـلاثـة أسـئلة 

حاسمة: 

ما حجم "العمود الفقري" للفضاء و"وصوله" الأوسع في جميع أنحاء العالم، بحلول عام ٢٠٣٥؟ •

كيف ستحدد العوامل الأساسية مسار اقتصاد الفضاء في المستقبل؟ •

كيف يمكن للفضاء أن يغير العالم بما يتجاوز نمو الإيرادات؟ •

لمـزيـد مـن المـعلومـات، بمـا فـي ذلـك تـقييم مـفصل لـتوقـعات اقـتصاد الـفضاء حسـب الـقطاع، قـم بـتنزيـل الـتقريـر 

الكامل، الفضاء: فرصة النمو الاقتصادي البالغة ١.٨ تريليون دولار. 
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1الاقتصاد المُستدام: تحويل أعمارنا الطويلة والصحية إلى قوة اقتصادية 

مقابلة مع عالم الاقتصاد البريطاني أندرو ج5 سكوت 

إيلين فيهان 
شريكة في شركة ماكنزي ومشاركة بقيادة فريق معهد ماكنزي للصحة المتخصص بطول العمر 

الصحي

يـتـحـدث عـالـم الاقـتـصـاد "أنـدرو ج. سـكـوت", مـؤلـف كـتـابـي "حـيـاة المـائـة عـام" و "أهـمـيـة طـول الـعـمـر", 
عـن الـفـرصـة الـذهـبـيـة لمجـتـمـعـنـا ف الاسـتـفـادة مـن زيـادة عـدد كـبـار الـسـن لـتـحـقـيـق تـغـيـيـرات إيـجـابـيـة 

وكبيرة. 

يـتوقـع غـالـبية الأشـخاص الـيوم أن يـعيشوا لـفترة أطـول، وبحـلول عـام ٢٠٥٠ سـيكون هـناك حـوالـي ١.٦ مـليار 

شـخص تجـاوزوا سـن الـ ٦٥. يمـثل هـذا الـتطور تحـديًـا وفـرصـة فـي آن واحـد، بمـعني أنـه كـيف يمـكننا أن نـضمن 

أن تـكون هـذه الـسنوات الإضـافـية مـليئة بـالـصحة والإنـتاجـية؟ يـرى عـالـم الاقـتصاد الـبريـطانـي "أنـدرو ج. 

سـكوت" أن تحـقيق هـذا الهـدف قـد يـكون ممـكنًا إذا قـمنا بـتوجـيه نـظرتـنا مـن رؤيـة المجـتمع كـمجتمع "مـتقدم 

فـي الـعمر" إلـى مـجتمع "طـويـل الـعمر". ويـكمن الـفرق بـين "مـجتمع مـتقدم فـي الـعمر" و"مـجتمع طـويـل 

الـعمر" فـي كـيفية الـتعامـل مـع زيـادة عـدد كـبار الـسن، حـيث يـركـز "مـجتمع مـتقدم فـي الـعمر" عـلى تحـديـات 

الشـيخوخـة والـتدهـور الـصحي، ويـعتبرهـا عـبئًا عـلى الـنظام الاجـتماعـي والاقـتصادي. أمـا "مـجتمع طـويـل 

الـعمر" فـيرى هـذه الـزيـادة كـفرصـة لـتعزيـز الـصحة والإنـتاجـية، مـن خـلال الـوقـايـة مـن الأمـراض والاسـتثمار فـي 

الابـتكار والـبنية الـتحتية، بهـدف تحسـين نـوعـية الحـياة لجـميع الـفئات الـعمريـة بـشكل مسـتدام. ولـتحقيق 

ذلـك، يـجب أن نـركـز عـلى الـوقـايـة مـن الأمـراض مـن خـلال تحسـين الـرعـايـة الـصحية، وتـشجيع الابـتكار فـي 

مـجالات الـتكنولـوجـيا والـصحة، وزيـادة الاسـتثمار فـي الـبنية الـتحتية الـتي تـدعـم حـياة صـحية ونشـطة. بهـذه 

الإجراءات، يمكننا تحويل زيادة متوسط العمر إلى فرصة لتحسين جودة الحياة للجميع. 

"أنـدرو ج. سـكوت" هـو أسـتاذ الاقـتصاد فـي مـدرسـة لـندن لـلأعـمال، وأحـد مـؤسسـي المـنتدى المـتخصص فـي 

طـول الـعمر والحـياة المـديـدة. شـارك أنـدرو فـي تـألـيف كـتاب 'حـياة المـائـة عـام'، الـذي حـقق مـبيعات تجـاوزت 

1 مجلة ماكنزي، ٣ يوليو ٢٠٢٤، www.mckinsey.com، رابط.
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المـليون نـسخة. وفـي أحـدث اصـدراتـه لـلكتاب الـذي نُشـر بـعنوان "أهـمية طـول الـعمر: كـيف نـبني مـجتمعًا 

أكــثر صــحة وإنــتاجــية لــلتمكن مــن عــيش حــياة مــديــدة"، الــذي صــدر فــي أبــريــل ٢٠٢٤، يــوضــح ســكوت 

الإجـراءات الـضروريـة الـتي يـجب اتـخاذهـا فـي الـقطاعـات الـعامـة والخـاصـة والاجـتماعـية لـتحفيز مـا يـسميه 

بــالاقـتصاد المُسـتدام. فـمن خـلال هـذا الـتعاون بـين الـقطاعـات، يمـكننا تحـقيق تـغييرات إيـجابـية ومسـتدامـة 

تمكننا من التمتع بحياة أطول وأكثر صحة وإنتاجية. 

وفـي إطـار سـلسلة الحـوارات الـتي يجـريـها معهـد مـاكـنزي لـلصحة، الـتقى "أنـدرو ج. سـكوت" مـؤخـرًا بــ ــ

"إيــلين فــيهان"، والــتي تــشغل مــنصب شــريــكة فــي شــركــة مــاكــنزي وتــشارك أيــضًا فــي قــيادة فــريــق معهــد 

مـاكـنزي لـلصحة المـتخصص بـطول الـعمر الـصحي. نـاقـشا مـعًا مـفهوم طـول الـعمر الـصحي وأهـمية جـعله مـن 

الأولـويـات الأسـاسـية للجـميع، بـغض الـنظر عـن الـعمر، والمـكان، أو المجـال الـصناعـي. وأكـد "سـكوت" عـلى 

ضـرورة الـتركـيز عـلى الـصحة الجـيدة طـوال الحـياة وكـيف يمـكن أن يـؤدي هـذا الـتركـيز إلـى تحسـين جـودة الحـياة 

في جميع مراحل العمر. 

إيلين فيهان: هل يمكنك أن توضح لنا مفهوم طول العمر الصحي من وجهة نظرك؟ 

أنـدرو سـكوت: لـقد حـدث تـطور مـذهـل، حـيث أصـبح مـتوسـط الـعمر المـتوقـع عـلى مسـتوى الـعالـم يـتجاوز 

70 عـامًـا. وفـي الـدول ذات الـدخـل المـرتـفع، يـتوقـع أن يـعيش نـصف الأطـفال حـتى أواخـر الـثمانـينيات أو 

أوائـل الـتسعينيات مـن عـمرهـم. وفـي الـواقـع نـحن نـعيش لـفترة أطـول، لـكننا لا نـحافـظ عـلى صـحتنا لـفترة 

أطـول. عـلينا أيـضًا أن نـضمن أن نـبقى مـنتجين ومـشاركـين فـي المجـتمع طـوال هـذه الـسنوات الإضـافـية. مـن 

وجـهة نـظري، طـول الـعمر الـصحي يـعني كـيف يمـكننا الاسـتفادة مـن هـذه الـسنوات الإضـافـية الـتي حـققناهـا، 

لنعيش حياة أطول بصحة أفضل ونبقى نشطين ومنتجين لفترة أطول. 

إيلين فيهان: برأيك، لماذا نستخدم مصطلح "طول العمر الصحي" بدلاً من "الشيخوخة الصحية"؟ 

أنـدرو سـكوت: لا أريـد أن أكـون متشـددًا فـي رأيـي، لـكن لـدي مـشكلة مـع كـلمة 'الشـيخوخـة'. أعـتقد أنـنا 

جـعلنا الشـيخوخـة تـبدو كـأنـها مجـرد فـترة تـدهـور صـحي. بـالـطبع، هـناك أهـمية للشـيخوخـة الـصحية، لـكن 

عـندمـا نتحـدث عـن طـول الـعمر، يـجب أن نـتذكـر أن الأمـر يـتعلق أيـضًا بـالـوقـت الإضـافـي الـذي نمـلكه فـي 

حـياتـنا. سـواء كـنت فـي العشـريـنيات أو الخـمسينيات أو السـبعينيات أو حـتى الـثمانـينيات، لـديـك وقـت 
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أطـول لـلعيش ممـا كـان لـلأجـيال الـسابـقة. لـذا، أرى أن الـتركـيز عـلى طـول الـعمر وكـيفية الاسـتفادة مـن هـذا 

الـوقـت فـي أي عـمر نـبلغه هـو أمـر حـيوي. عـندمـا نتحـدث عـن 'الشـيخوخـة الـصحية'، يمـيل الـناس إلـى تـأجـيل 

الاهـتمام بـصحتهم مـعتقديـن أن ذلـك سـيأتـي لاحـقًا. ولـكن يمـكنك تحسـين نـوعـية حـياتـك فـي أي وقـت تـبدأ 

فيه، وكلما بدأت مبكرًا، كان ذلك أفضل. 

إيـلين فـيهان: بحـلول عـام ٢٠٥٠، سـيزيـد عـدد الأشـخاص الـذيـن تجـاوزوا سـن ٦٥ لـيصل إلـى ١.٦ مـليار 

شـخص. مـا هـي الـفرص الـتي يمـكن أن تـنبثق مـن هـذا الـتحول الـديمـوغـرافـي الـكبير؟ وكـيف يمـكننا اسـتغلال 

هذا التغير لتحقيق فوائد اقتصادية واجتماعية وصحية؟ 

أنـدرو سـكوت:يـسعدنـي أنـك اسـتخدمـت كـلمة 'فـرصـة'، لأن المجـتمع الـذي يـتقدم أفـراده فـي الـعمر يـُنظر إلـيه 

عـادةً بـشكل سـلبي، حـيث يـقول الـناس: 'يـا إلهـي، لـديـنا مـجتمع مـتقدم فـي الـعمر.' ولـكن الحـقيقة أن هـذا 

الـتحول الـديمـوغـرافـي يمـثل فـرصـة كـبيرة. هـناك طـريـقتان لـلنظر إلـى هـذه الـفرصـة. الأولـى هـي الـقول بـأن هـناك 

فـرصـة لـتلبية احـتياجـات كـبار الـسن، مـثل تـوفـير الخـدمـات الـصحية والمـنتجات الـتي يـحتاجـونـها. ولـكن هـناك 

تــغيير أعــمق وأهــم يحــدث، وأطــلق عــليه اســم "المجــتمع المُســتدام أو الاقــتصاد المســتدام". قــد نــعيش لــفترة 

أطـول، ولـكن الأهـم هـو أن نـعيش لـفترة أطـول ونـحن أصـحاء، وأن نـظل نشـطين ومـشاركـين فـي المجـتمع لـفترة 

أطول. والسؤال هنا: ما الذي يمكننا فعله لمساعدة الناس على تحقيق هذا الهدف؟ 

صـحيح أنـه إذا أصـبت بمـرض فـي مـرحـلة مـتأخـرة مـن حـياتـي مـثل الخـرف، سـأضـطر لإنـفاق المـال عـلى مـن 

يـرعـانـي. ولـكنني سـأكـون مسـتعدًا لإنـفاق ثـروة لـتجنب الإصـابـة بـالخـرف مـن الأسـاس. وهـذا هـو مـا أعـنيه ب ـ

"الاقـتصاد المسـتدام". الـفكرة هـي أن نسـتثمر فـي صـحتنا ورفـاهـيتنا فـي مـراحـل مـبكرة مـن الـعمر، مـثل سـن 

الـثلاثـين أو الأربـعين أو الخـمسين أو السـتين، لـنحافـظ عـلى صـحتنا وأهـدافـنا وشـعورنـا بـالمـشاركـة فـي الحـياة. 

هـذه فـرصـة هـائـلة تمـتد فـي الـعديـد مـن الـصناعـات، مـثل صـناعـة الـترفـيه، وصـناعـة الـطعام والشـراب، والـتعليم، 

والخــدمــات المــالــية، بــالإضــافــة إلــى المــنتجات الــصحية. إنــها فــرصــة ســوقــية ضخــمة لأن الــناس حــول الــعالــم 

يـعيشون لـفترة أطـول، وبـالـتالـي لـديـهم المـزيـد مـن الـوقـت أمـامـهم. لـذلـك، تـصبح مـسألـة كـيفية تـقدمـهم فـي 

الـعمر أمـرًا بـالـغ الأهـمية. إذا اسـتثمرنـا فـي الحـفاظ عـلى الـصحة والـنشاط والإنـتاجـية مـنذ الـبدايـة، يمـكننا أن 

نضمن أن تكون السنوات الإضافية التي نعيشها مليئة بالحيوية والمعنى. 
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إيــلين فــيهان: بــرأيــك أنــدرو، مــا هــو الــدور الــذي يــجب أن يــلعبه أصــحاب الــعمل والمــؤســسات فــي هــذا 

السياق؟ 

أنـدرو سـكوت: أعـتقد أن لأصـحاب الـعمل والمـؤسـسات دورًا مـزدوجـًا فـي الـتعامـل مـع الـتغير الـديمـوغـرافـي 

المـتوقـع. أولاً، يـجب عـليهم الـعنايـة بمـوظـفيهم مـن خـلال تـوفـير بـيئة عـمل تـدعـم صـحتهم ورفـاهـيتهم عـلى 

المـدى الـطويـل. وثـانـياً، يـجب عـليهم تـطويـر مـنتجات وخـدمـات جـديـدة تـلبي احـتياجـات المجـتمع المـتقدم فـي 

الـعمر. وفـي الـواقـع، تـنظر الـعديـد مـن الشـركـات إلـى الأشـخاص الـذيـن تجـاوزوا سـن ٦٥ كـفئة تـركـز فـقط عـلى 

قـضايـا الـرعـايـة والـتدهـور، ممـا يـقلل مـن تـقديـر قـدراتـهم الـفعلية. ويـأتـي هـذا الاعـتقاد مـن الـفهم الـتقليدي 

لمـفهوم المجـتمع المـتقدم فـي الـعمر، والـذي يـتجاهـل الـسوق الـكبير المحـتمل الـذي يـتكون مـن كـبار الـسن الـذيـن 

غـالـبًا مـا يـكون لـديـهم دخـل أكـبر مـن الشـباب. لـذا، أرى أن هـناك فـرصـة كـبيرة لـتطويـر مـنتجات وخـدمـات 

جـديـدة تسـتهدف هـذه الـفئة. نـحن نـعيش فـي فـترة مـن الـتغيير الاجـتماعـي الـعميق، ويـجب عـلى الشـركـات 

أن تـكون المحـرك الـرئيسـي لهـذا الـتغيير. فـمن خـلال تـقديم حـلول مـبتكرة تـلبي احـتياجـات كـبار الـسن، يمـكن 

للشركات أن تسهم في تحسين جودة حياتهم وتعزز مشاركتهم وإنتاجيتهم في المجتمع. 

كـما يـجب عـلى أصـحاب الـعمل أن يـدركـوا أن جـزءًا كـبيرًا ومـتزايـدًا مـن قـوتـهم الـعامـلة يـتقدم فـي الـعمر. فـي 

الـبلدان ذات الـدخـل المـرتـفع، كـان مـعظم الـنمو فـي فـرص الـعمل خـلال الـسنوات العشـر المـاضـية يـأتـي مـن 

الـعمال الـذيـن تـزيـد أعـمارهـم عـن ٥٠ عـامًـا. ومـع ذلـك، تمـيل الشـركـات إلـى الـتركـيز بـشكل كـبير عـلى جـذب 

الـعمال الشـباب، مـتسائـلين: كـيف نجـذبـهم؟ لـكن إذا لـم تـكن الشـركـات حـذرة، فـإنـها سـتفقد الـكثير مـن 

المـواهـب الـكبيرة فـي الـسن والخـبرة، حـيث تمـيل الـفرق الـتي تـضم أعـضاء مـن مـختلف الأعـمار إلـى تحسـين أداء 

الشـركـة بـشكل عـام. وأعـتقد أيـضًا أن الشـركـات غـالـبًا مـا تـكون غـافـلة عـن الخـبرة والمـعرفـة الـتي يمـتلكها 

الـعمال الأكـبر سـنًا. فـمن الـضروري جـدًا أن تـفكر الشـركـات فـي كـيفية الاحـتفاظ بهـذه الـكفاءات البشـريـة 

الـقيمة. مـع الـعلم، يمـكن تحـقيق ذلـك مـن خـلال تـوفـير وظـائـف مـلائـمة لـلأعـمار المـتقدمـة، ممـا يـساعـد عـلى 

الاحـتفاظ بـالـعمال ذوي الخـبرة. بـالإضـافـة إلـى ذلـك، يـجب عـلى الشـركـات ضـمان أن تسـتفيد الـقوى الـعامـلة 

مـن مـزايـا الـتنوع بـين الأجـيال، ممـا يـعزز مـن تـكامـل الخـبرات والمـعارف المخـتلفة ويـسهم فـي تحسـين الأداء الـعام 

للشركة. 
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إيـلين فـيهان: فـي عـام ٢٠٢٣، أجـرى معهـد مـاكـنزي لـلصحة اسـتطلاعًـا عـالمـيًا شـمل ٢١٠٠٠ مـن كـبار الـسن 

لاسـتطلاع آرائـهم حـول مـفهوم الـعمر. ولـكن الـنتائـج أظهـرت أن المـشاركـين أجـمعوا عـلى أهـمية وجـود هـدف 

والانخـراط بـشكل هـادف مـع المجـتمع كـلما تـقدمـوا فـي الـعمر. غـالـبًا مـا نـسمع المـثل الـقائـل 'الـعمر مجـرد رقـم'. 

ماذا تعني لك هذه العبارة؟ 

أنـدرو سـكوت: كـنت أحـب هـذا الـتعبير حـقًا، ولـكن كـلما فـكرت فـيه أكـثر، كـلما زاد ارتـباكـي. الـسؤال 

هـو، "أي رقـم؟" وهـل هـو مـفيد بـالـفعل؟ نـحن نـركـز كـثيرًا عـلى الـعمر الـزمـني، ونـركـز عـلى عـدد الـشموع 

الموجودة على كعكة عيد الميلاد. 

يـكمُن أسـاس الـتمييز عـلى أسـاس الـعمر فـي الـفكرة الـقائـلة بـأن عـمرك الـزمـني يحـدد سـلوكـياتـك وتـوقـعات 

الآخـريـن مـنك. ولـكنني أعـتقد أن هـناك تـعريـفين آخـريـن مـهمين لـلعمر يـجب أن نـأخـذهـم فـي الاعـتبار. 

الأول هـو 'الـعمر المـتوقـع'، وهـو عـدد الـسنوات الـتي يمـكن أن تـتوقـع أن تـعيشها فـي المسـتقبل. فـعلى سـبيل 

المـثال، فـي سـن ٥٨، يـجب أن أتـصرف بـشكل مـختلف عـن والـدي وجـدي عـندمـا كـانـا فـي نـفس الـعمر لأن 

لـدي سـنوات أكـثر أمـامـي مـقارنـة بـهما. والـثانـي هـو 'الـعمر الـبيولـوجـي'، وهـو يـعبر عـن الحـالـة الـصحية والـبدنـية 

لـلشخص مـقارنـة بـعمره الـزمـني. غـالـبًا مـا نـقول لـشخص مـا 'تـبدو جـيدًا بـالنسـبة لـعمرك'، فـإن هـذا اعـتراف غـير 

رسمي بمفهوم العمر البيولوجي. 

إذا كـنا نـريـد الـتقدم فـي الـعمر بـشكل صـحي، فـعلينا أن نـعمل عـلى الحـفاظ عـلى شـبابـنا الـبيولـوجـي لأطـول 

فـترة ممـكنة. أمـا الـعمر الـزمـني، فـأنـا أرى أنـه قـد يـكون مـضللاً ولا يـعكس الحـالـة الـصحية الحـقيقية لـلفرد. 

لـذا، يـجب أن نـعيد الـتفكير فـي كـيفية تـعامـلنا مـع عـملية الـتقدم فـي الـعمر. والـفكرة الأسـاسـية هـي أنـنا 

يــجب أن نــغير الــطريــقة الــتي نــتقدم بــها فــي الــعمر، حــتى لا نــفقد صــحتنا، وثــروتــنا، ومــواردنــا المــالــية، 

ومـهاراتـنا، وعـلاقـاتـنا قـبل الأوان. ومـن أجـل تحـقيق هـذا الـتغيير، عـلينا أن نـتبنى أنمـاط حـياة وسـلوكـيات 

جـديـدة تـختلف عـن تـلك الـتي تـبنتها الأجـيال الـسابـقة، مـهما كـانـت أعـمارنـا الآن. لـذا يـتوجـب عـلينا أن 

نركز على تبني نمط حياة صحي ونشط يساعدنا على العيش بجودة حياة أفضل مع التقدم في العمر. 

إيـلين فـيهان: حـدثـنا عـن أهـمية الـتعاون والشـراكـات بـين مـختلف الجـهات لـتحقيق تـأثـير مـلموس فـي مـجال 

الـتمتع بـطول الـعمر الـصحي؟ كـيف يمـكن أن تـسهم هـذه الشـراكـات فـي تحـقيق نـتائـج مـلموسـة نـأمـل أن 

نشهدها خلال فترة حياتنا؟ 
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أنـدرو سـكوت: أعـتقد أن مـسألـة طـول الـعمر هـي قـضية بـالـغة الأهـمية، وتـوازي فـي أهـميتها قـضايـا مـثل 

الــذكــاء الاصــطناعــي وتــغير المــناخ. ســواء عــلى المســتوى الــفردي أو الجــماعــي، هــناك قــليل مــن الأمــور الــتي 

سـتكون ذات أهـمية لمسـتقبلنا مـثل كـيفية تـقدمـنا فـي الـعمر. وعـلى الـرغـم مـن أن الأمـر يـبدو بـديهـيًا، إلا أن 

مـسألـة كـيفية تـقدمـنا فـي الـعمر ليسـت بـالأمـر البسـيط، فهـي تـعتمد عـلى الـعديـد مـن الـعوامـل المخـتلفة، إذ 

يـعتمد الأمـر عـلى المـنتجات الـتي نشـتريـها، ومـا يـفعله أصـحاب الـعمل، والـبيئة الـتي نـعيش فـيها، والمجـتمع، 

والمـعايـير الاجـتماعـية. تـتداخـل هـذه المـسألـة مـع الـعديـد مـن المجـالات المخـتلفة، ممـا يـعني أنـنا بـحاجـة إلـى تـعاون 

شــامــل بــين الأفــراد والمجــتمعات والحــكومــات لــلتركــيز عــلى كــيفية الــتمتع بــحياة مــديــدة وعــمر أطــول يــتسم 

بـالـصحة والانـتاجـية. ولـتحقيق ذلـك، سـيتطلب الأمـر الـعديـد مـن الـتغييرات الـتقنية فـي الاقـتصاد، والـقطاع 

المـالـي، وأنـظمة الـصحة. لـكن الأهـم مـن ذلـك، هـو أن الأمـر يـعد شـخصيًا لـلغايـة. نـحن نـعلم فـي غـالـب الأمـر 

أن الأشـخاص الـذيـن يـعيشون لـفترة أطـول هـم الـذيـن لـديـهم شـعور بـالهـدف، وشـعور بـالانـتماء لـلمجتمع، 

وشـعور بـالمـشاركـة الـفعالـة. لـذا، فـإن الـتكيف مـع الحـياة الـتي تـتسم بـالـعمر المـديـد يـعد فـي جـوهـره نـشاطًـا 

تعاونيًا يتطلب تضافر الجهود من الجميع. 

www.kantakji.com 	من	 ٨٨الصفحة	 ٤٤ 	https://giem.kantakji.com

https://giem.kantakji.com
http://www.kantakji.com


	GIEM- Volume No. 152, January 2025 - Rajab 1446

أثر نظريات التطور على علم الاجتماع 
د. حافظ لصفر 

الحلقة (٢/١) 

لــقــد حــدد الــقــرآن الــكــري بــتــنــاســق مــع الــعــلــوم الحــديــثــة مــنــهــج "الــســيــر ف الارض", وجــعــلــه شــرطــا 
أســاســيــا لــلــبــحــث ف المــوضــوع, وأكــد عــدم اتــبــاع المــضــلــي لــلــوصــول الــى تــفــســيــر الحــيــاة, قــال ال 
ــا  تعالى: قـُـلْ سِــيروُا فيِ الأَْرْضِ فـَـانــظرُُوا كَــيْفَ بَــدَأَ الْخَــلْقَ (العنكبوت: ٢٠ ), وقال أيضا سبحانه: مَّ
مَاوَاتِ وَالأَْرْضِ وَلاَ خَـلْقَ أنَفسJُِِْ وَمَـا كـُنتُ متَُّخِـذَ الْمُضِلِّينَ عَـضُدًا (الكهف: ٥١),  ـُمْ خَـلْقَ الـسَّ ُQّأشَْهَـد
لــقــد شــكـّـل الــســيــر ف الأرض المــنــهــج الــعــلــمــي المــتــبــع ف الــعــصــر الحــديــث عــنــد كــبــار المــؤثــريــن فــيــه, 

وبحثهم الحثيث ف الأماكن الدالة على آثار بداية الخلق ومنها: 

المـغارات المـتشكلة بـعد تـفكك كـربـونـات الـكالسـيوم، ومـواقـع المتحجـرات الـتي تحـتوي عـلى حـفريـات لـها قـيمة 

مـلحوظـة لـلطبقات بـيولـوجـية، والـدالـة عـلى الأنـظمة الإيـكولـوجـية الـسابـقة، ومـواطـن الـتمعدن الـتي تحـتوي 

عـلى الـعديـد مـن أصـناف المـعادن، ومـواطـن الـطبقات السـتراتـيغرافـية كـدراسـة سـلسلة الـصخور والـرواسـب الـتي 

تمـكن مـن إعـادة تـشكيل الـتاريـخ الجـيولـوجـي لأهـمية تـكويـنها الـطبقي والـفينومـينولـوجـي، وكـذلـك أمـاكـن 

الجـيومـرفـولـوجـية، والأمـاكـن الـناشـئة عـن آثـار سـقوط الـنيازك عـلى الأرض، وبهـذا سـبق الـقرآن الـكريم الـعلم 

الحـديـث فـي الـتأسـيس لـلبحث الـعلمي، وتـنظيمه وطـرده للخـرافـة عـنه، وحـث عـلى اتـخاذ مـنهج السـير فـي 

الأرض كـمنهج عـلمي تـتبعه الـعلوم الحـديـثة، لأنـه يمـكن مـن جـمع المـعلومـات مـن مـناطـق مـتفرقـة لـتشكيل 

رؤيـة عـلمية دقـيقة عـن نـشأة وبـدايـة الخـلق، وفـعلا حـيرت مـسألـة الخـلق لـلكائـنات الحـية بمـا فـيها الإنـسان الـعقل 

البشـري عـبر تـاريـخ الـفكر الإنـسانـي، ونـسجت حـولـها أسـاطـير وقـصص وطـرحـت افـتراضـات أخـذتـها البشـريـة 

ردحـا مـن الـزمـن، ولازالـت كتفسـير ومـحاولـة لـفهم لـلقضية، ومـن أخـطرهـا فـرضـيات الـتطور، وبـينت الـكتب 

الـسماويـة أن المـسألـة بـيد المـبدع لهـذا الـكون الله جـل جـلالـه، وأن الـقوانـين الـطبيعية والاجـتماعـية مـحكومـة 

ومـصممة بـشكل قـبلي مـن خـالـقها، ومـا طـرحـه الـتطوريـون مجـرد افـتراض وفـكرة وخـدعـة وإيـديـولـوجـية تـقلب 

الـواقـع وتـزيـفه، لأن تـرهـات الأنـواع الأكـثر تـركـيبا نـشأت مـن أنـواع أبسـط عـبر الـزمـن، وبـوسـاطـة آلـيات الانـتقاء 

الـطبيعي، وأن بـدايـات الخـلق الأولـى حـكمتها الـصدفـة، وأن الإنـسان لـه قـواسـم مشـتركـة مـع بـاقـي الـكائـنات 

الأخـرى، حـيث أثـبت الـعلم الحـديـث بمـا لا يـدع مـجالا لأدنـى شـك أنـها مجـرد خـرافـة وفـرضـية بـاطـلة وخـيالـية 
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لا أسـاس لـها مـن الـواقـعية فـي الـقوانـين الـطبيعية والاجـتماعـية، ومـنهج السـير فـي الأرض لمـعرفـة بـدايـة الخـلق، 

حــث عــليه الــقرآن الــكريم مــند أربــعة عشــر قــرنــا ونــيف، فــما عــلى البشــريــة ســوى اتــباعــه لــتتبع هــذه الــنشأة 

الخـلقية مـن الخـالـق عـز وجـل جـلالـه، والـتي تـوصـلت إلـيها الـبحوث الـعلمية المـعاصـرة كـالـبيولـوجـيا الجـزيـئية 

والحــسابــات الــريــاضــية، فــكل شــيء مخــلوق بــدقــة وتــصميم ذكــي، ويعجــز الــعقل البشــري أن يــفك جــميع 

ـنَ الـْعِلْمِ إِلاَّ قَـلِيلاً (الإسـراء: ٨٥)، وقـولـه تـعالـى:   شـفراتـه، لأنـه عـلم الخـبير الـعليم لـقولـه تـعالـى: وَمَـا أوُتِيXُ مِّ

ُ بِـقَدَر (الـقمر: ٤٩)، وقـولـه عـز وجـل جـلالـه: وَخَـلَقَ كـُلَّ شـَيْءٍ فـَقَدَّرَهُ تَـقْدِيـرًا (الـفرقـان:  ءٍ خَـلَقْناَه ْ َ̂ إِنّـَا كـُلَّ 
  .(٢

١- منطلقات فرضية التطور وجذورها وخلفياتها الفلسفية والاجتماعية والسياسية المؤسسة لها: 

ليسـت فـكرة الـتطور ولـيدة الـعصر الحـديـث، وإنمـا تـرجـع إلـى الـفكر الإغـريـقي مـع فـلاسـفة مـا قـبل سـقراط مـن 

خـلال مـعالجـتهم لـلظواهـر الـكسمولـوجـية بـطريـقة تـأمـلية لمـفهومـي "الأصـل والمـبدأ"، وإرجـاع أصـله إلـى عـنصر 

أو عـدة عـناصـر طـبيعية، حـيث تـصور أنـكسمندر (٦١١-٥٤٧ ق.م)، بمـا يـزيـد عـن ألـفي سـنة عـلى أسـاس 

أن الـعالـم الحـي بـدأ مـن المـاء، وأن أصـل الإنـسان كـائـنات كـانـت تـعيش فـي قـواقـع مـائـية، فـلما انحسـر البحـر، 

لجـأت لـليابـسة، ومـن تم تـطورت، وارتـقت غـريـزيـا، وتـكيفت مـع الـعالـم الخـارجـي، وهـذا نجـد لـه أثـره فـي 

الأسـاطـير الـسومـريـة الـقديمـة، لأنـهم كـانـوا يـقدسـون البحـر بـدعـوى أنـه مـصدر لـلحياة، وأن الأسـماك حـملت 

بـالإنـسان حـتى اشـتدت قـوتـه، ثـم خـرج لـليابـسة بـرمـائـيا، وتـطور عـلى هـيأتـه الحـالـية، حـيث قـال: "أمـا الأحـياء، 

فـقد تـولـدت فـي الـرطـوبـة بـعد التبخـر أي فـي طـين البحـر، وهـو مـزاج مـن الـتراب والمـاء والـهواء، فـكانـت فـي 

الأصـل سـمكا مـغطى بقشـر شـائـك حـتى إذا مـا بـلغ بـعدهـا أشـده نـزح إلـى الـيبس، وعـاش عـليه، ونـفض عـنه 

القشـر، والإنـسان لـم يـوجـد أول مـا وجـد عـلى مـا نـراه الـيوم طـفلا عـاجـزا عـن تـوفـير أسـباب مـعاشـه، وإلا لـكان 

انـقرض، ولـكنه منحـدر هـو أيـضا مـن حـيوانـات مـائـية مـختلفة عـنه بـالـنوع، حـملته فـي بـطنها زمـنا طـويـلا حـتى 

، فـالـطرح الـتطوري  1أن نمـت قـواه، وتم تـكويـنه، فـاسـتطاع أن يـقف عـلى الـيابـسة، وأن يـحفظ حـياتـه بـنفسه"

قـديم، وتـرجـع مـنطلقاتـه الأولـى إلـى تـأمـلات فـلسفية وجـوديـة حـالمـة أو تـعود إلـى الأسـاطـير الـقديمـة الـتي كـانـت 

تقدس ظواهر كونية، وتفسر بها الأشياء والأحداث وأصل الكون.( يوسف كرم ٢٠١٢ ص: ٢٨).  
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عــملت فــرضــية الــتطوريــين فــي مــجال الــبيولــوجــيا مــع دارويــن، وســلفه الــفيلسوف أنــكسمندر وغــيره عــلى 

إسـقاط فـكرة الـتطور الـعضوي وقـابـلية الأنـواع لـلتحول إلـى أشـكال وأنـواع جـديـدة عـلى الحـقل الاجـتماعـي، 

وأثـبت الـعلم الحـديـث فـداحـتها وخـطورتـها فـي تـغيير مـسار عـلم الاجـتماع والـتاريـخ الاجـتماعـي لـلحياة 

الاجـتماعـية للبشـر، حـيث بـين آدم سـيدوجـويـك أسـتاذ الجـيولـوجـيا بـكامـبردج (أسـتاذ دارويـن)، إنـها تهـبط 

بـالإنـسان إلـى حـد إفـساد وتـسميم الـينابـيع الجـيدة لـلأخـلاق، ممـا دفـع دارويـن إلـى تـأخـير إصـدار كـتابـه "أصـل 

الأنـواع"، ونـظرا لـلثورات الـتي عـرفـتها أوروبـا عـلى كـافـة الأصـعدة الـفلاحـية والـصناعـية، ومـا صـاحَـبها مـن تحـول 

فــي كــل الــنظم والــعلاقــات، ولــلتغيرات الــطارئــة فــي الــكتابــات الأنــثروبــولــوجــية والاجــتماعــية والاقــتصاديــة 

والسـياسـية تـأثـرا بـأفـكار دارويـن الـبيولـوجـية، كـالـصراع والمـنافـسة والـبقاء لـلأقـوى والأصـلح، كـظواهـر طـبيعية 

أسـقطها عـلى الـكائـنات الحـية، وتم تـطبيقها عـلى المجـتمع البشـري، وهـذه هـي حـركـة الـدارويـنية الاجـتماعـية 

بـشقيها "الـرأسـمالـية والإشـتراكـية" وصـولا إلـى مـفهوم الـعولمـة (الـدكـتور صـلاح عـثمان، ٢٠٠١ ص: ١٣٧)، 

وبمـا أن فـرضـية الـتطور تـقوم عـلى الـبقاء لـلجنس الأقـوى والأصـلح، فـموجهـذهـا إيـديـولـوجـية وعـنصريـة، وتمـيز 

بـين الأجـناس والأعـراق والسـلالات البشـريـة، ممـا سـوغ للمسـتعمر الـقيام بـإبـادات جـماعـية فـي حـق مـن سـموهـم 

المـتوحشـين والـبدائـيين، كـالـهنود الحـمر بـأمـريـكا، "إن الله فـضلهم واصـطفاهـم عـلى الـعالمـين وأعـطاهـم الأرض 

وحـق تـقريـر الحـياة والمـوت والـرزق لـكل مـن يـعيش فـوق هـذه الأرض، هـكذا حـمل شـعب الله سـيف الجـلاد 

المـقدس "( مـنير الـعكش ٢٠٠٢ ص: ٥٧) ودونـية الـعبيد الأفـارقـة، هـذا الـتمييز جـذوره لاهـوتـية مسـيحية 

ويـهوديـة" عـقيدة شـعب الله المخـتار والمـفضل عـند الـصهايـنة. فـإيـديـولـوجـية الحـمائـية الـتي نـهجتها السـياسـات 

الـكولـونـيالـية، خـير دلـيل عـلى ذلـك بـاحـتلالـها لـبلدان كـثيرة مـن الـعالـم بمـبرر واهٍ، وهـو حـمايـة الـشعوب مـن 

جهــلها وتخــلفها، وبــالــتالــي فــالــطرح الــتطوري مــن خــلال فــرضــية الــبقاء لــلأقــوى يجــد صــداه فــي الــنهج 

الاسـتعماري لاسـتعباد الأضـعف، وسـرقـة خـيراتـه وثـرواتـه، فهـذه الـفرضـية إيـديـولـوجـية، ممهـدة لـقتل وإبـادة 

واسـتغلال الـشعوب الـفقيرة الـتي تـرى أنـها لا تسـتحق الـعيش والـبقاء، وهـذا مـا تـبلور فـي قـوانـين بـعض الـبلدان 

المسـتعمرة، فـفي قـانـون تـكساس ورد مـا يـلي: "إن جـميع الـرجـال الـبيض فـي هـذه الحـكومـة الحـرة لـهم حـق 

الـتمتع بـحقوق مـدنـية وسـياسـية مـتساويـة، إن اسـتعباد الـعرق الإفـريـقي، كـما هـو مـوجـود فـي هـذه الـدول يـعود 

بــالــنفع المــتبادل عــلى كــل مــن الــسند والحــر، وهــو مــرخــص لــه مــبرره بــشكل كــبير مــن خــلال خــبرة البشــريــة 

والإرادة المـوحـى بـها لـلخالـق الـقديـر، كـما تـعترف بـها جـميع الأمم المسـيحية"( قـانـون تـكساس الـصادر فـي ٠٢ 
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فـبرايـر ١٨٦١)، وتظهـر إحـصائـيات أجـريـت بـالـولايـات المتحـدة الأمـريـكية أن الـعرق الأبـيض لا يـختلط مـع 

الأســود الحــر، وهــذا الــتمييز رســخته إيــديــولــوجــية الــتطور، مــعتبرة أن الــطبيعية انــتقت الجــنس الأوروبــي 

والأمـريـكي كـأعـراق راقـية "الجـنس الأري، والـسامـي" والآخـريـن دونـهم، وأطـلقوا أوصـافـا عـنصريـة عـلى غـيرهـم 

مـثل: المـتوحشـين والـبدائـيين والـهمجيين والـبربـريـين…، فـمن بـين الـرسـائـل الـتي تـبرز الـعنصريـة المـبررة بـانـتقائـية 

الـتطوريـين مـا قـالـه زعـيم هـنود (دوامـيش) سـنة ١٨٥٣. "زعـيم واشـنطن يـقول لـي فـي رسـالـته أنـه يـريـد أن 

، ومـن هـنا يـتبين أن مـنطلقات الـفرضـية  1يشـتري بـلادنـا ويـقول لـي إنـه صـديـقي، وإنـه يـكن لـي مـودة عـميقة"

الـتطوريـة جـذورهـا بـعيدة تـاريـخيا (الأسـاطـير الـسومـريـة والإغـريـقية الـقديمـة) وفـلسفيا فـي الـفكر البشـري 

(الــفلاســفة الــطبيعيين أمــثال أنــكسمندر)، حــيث كــان أغــلب الــفلاســفة الــقدمــاء مــا قــبل ســقراط مــاديــين 

بـشكل مـدهـش فـي تفسـيراتـهم لـلطبيعة وكـانـت الحـياة بـالنسـبة لـهم ظـاهـرة طـبيعية… وفـقا لأنـكسمانـدر أن 

الحـياة قـد تـولـدت بـدايـة بـوسـاطـة عـمليات مـاديـة مـن وحـل الـبحار… وعـلى الأغـلب كـان مـتأثـرا فـي هـذه 

الـفكرة بـقصائـد هـومـيروس الـتي تـعتبر الإنـسان مـزيـجا مـن المـاء والـتراب بـالإضـافـة الـى المـلاحـظات التجـريـبية أن 

الجـسم مـكوّن مـن عـناصـر صـلبة ووعـناصـر سـائـلة" (الـدكـتور سـتيفن مـايـر، ٢٠١٢ ص: ٤٦-٤٧) لا أن مـن 

بـلورهـا فـي مـجال الـبيولـوجـيا هـو دارويـن وتـبعه أتـباعـه فـي مـختلف الحـقول المـعرفـية تمهـيدًا لـطرح افـتراضـي 

مـنطلقه وغـايـته الـتحكم فـي خـيرات الأرض والـشعوب الـضعيفة غـير الـقادرة عـلى الـتكيف مـع الـعالـم، ومـن 

ثــمة فــلا تــصلح لــلوجــود بــه، ومــن يســتحق الــبقاء والهــيمنة والاســتيلاء عــلى ثــروات الأرض هــو الجــنس 

الأوروبي والأمريكي والروسي والصهيوني. 

إذن نخـلص إلـى أن فـرضـية الـتطوريـين غـزت بـإديـولـوجـيتها مـسارات الـفكر البشـري، وغـيرت مجـراه الـصحيح 

بـأفـكار خـرافـية وعـنصريـة اسـتغلالـية لاهـوتـية "المسـيحية والـيهوديـة" بـادعـاء خـادع لا أسـاس لـه مـن الـدقـة 

الـعلمية، مـفاده أن الـطبيعة اخـتارت، وأحـبت الجـنس الـراقـي لـقيادة الـعالـم والهـيمنة عـليه، فـلا قـيمة لـلشعوب 

المسـتضعفة، فهـي لا تـصلح لـلبقاء، هـذه الأفـكار دفـعت مـالـتوس إلـى أن يـطرح فـكرة أن الـغذاء لـن يـكفي 

الأعـداد الـسكانـية المـتزايـدة عـلى الـكوكـب، ودعـا إلـى فـكرة تحـديـد النسـل وتحسـينه ومـنعه، مـعترضـا عـلى أن 

الخــالــق قــادر عــلى تــدبــير شــؤون الــكائــنات الحــية، بمــا فــيها الإنــسان عــلى ظهــر الــكوكــب، ومــا هــذه الأفــكار 

الاقتصادية إلا جزء بسيط كامتداد لما دعت إليه الداروينية بجميع أقطابها. 

www.kantakji.com 	من	 ٨٨الصفحة	 ٤٨ 	https://giem.kantakji.com

http://www.kantakji.com
https://giem.kantakji.com


	GIEM- Volume No. 152, January 2025 - Rajab 1446

٢ - نظرية التطور علم أم خرافة أم إيديولوجية من منظور الاتجاهات العلمية والفكرية المعاصرة 

اعـتمدت فـرضـيات الـتطور عـدة قـواعـد أسـاسـية، وعـلى رأسـها الـتحول الـفجائـي بـالـصدفـة والـتطور الـتدريـجي 

والـتصاعـدي لـلكائـنات الحـية مـن كـائـنات بـدائـية الـى كـائـنات مـتطورة، وفـيما يـخص الإنـسان قـدمـته عـلى 

أسـاس أنـه ينحـدر مـن سـلالات بشـريـة، والمـلفت لـلنظر هـو أن تـطور الـعلوم، لـم يـؤثـر عـلى أصـحاب فـرضـيات 

التطور، ولايزالون يرددون نفس المبادئ بصفة عامة ( الدكتور محمد بورباب، العدد السادس ص: ١٩).  

 تمـت تـسمية الانـفجار الـكمبري نسـبة لـلظهور المـفاجـئ جـيولـوجـيا لـلعديـد مـن مخـططات الجـسم المـيتازوان 

بــين حــوالــي ٥٣٠  و ٥٢٠ مــليون ســنة أي ١.٧٪ فــقط مــن مــدة السجــل الأحــفوري لــلحيوانــات، وظهــرت 

جـحور أحـفوريـة أكـبر وأكـثر تـفصيلا مـنذ مـا يـقرب مـن ٥٤٣ مـليون سـنة بـدايـة الـعصر الـكمبري، ثـم زادت 

الأدلــة عــلى نــشاط المــيتازوان فــي كــل مــن الأحــافــير الأثــريــة والجــسمية خــلال ١٣ مــليون ســنة ممــا أدى إلــى 

الانـفجار، قـد تـكون جـميع الـشعب الحـية نـشأت نـهايـة الانـفجار الـكمبري، فـالاخـتلافـات الجـزئـية تـؤدي إلـى 

إحـداث أنـواع سجـل الـشعبة الـتي كـانـت أقـدم مـن أصـول خـطوط الجـسم الجـديـدة، فـإن تـوزيـعا يشـير إلـى 

وجـود نـظام نمـطي واسـع مـيتا زوان بـين الـنطاق قـبل الـعصر الـكمبري، فـمن المحـتمل أن الـكثير مـن إعـادة صـياغـة 

 jablonski and DH .valentine ,D. Jw .الجـينوم حـدثـت خـلال الـعصر الـكمبري المـبكر)

 .(erwin « fossils , molécules and embryos :new

مـع الانـفجار الـكمبري ظهـرت الـكائـنات الحـية بـشكل مـفاجـئ دون أدنـى تـطور وتـغيير إنـه ظـهور مـباشـر مـع 

بـقاء ثـلثي هـذه المخـلوقـات الحـية دون تـغيير إلـى يـومـنا هـذا، كـما أن أول كـائـن حـيّ ظهـر فـي الأرض حـوالـي 

ثـلاث مـليار سـنة وخـمسمائـة سـنة، وهـي الـبكتيريـا الـتي لـم يـطرأ عـليها أدنـى تـغيير، وهـذا مـا أثـبته الـدكـتور 

فـي عـلم الـبيولـوجـيا الجـزيـئية "مـيكائـيل دونـتن" بـأنـها تحـتوي عـلى مـضادات حـيويـة نسـتعملها فـي عـصرنـا 

الحالي منذ ظهورها (في الحفريات) لن تتبدل أو تتطور.  

تـدعـي فـرضـية الـتطور أن كـل الـكائـنات الحـية انحـدرت مـن سـلف واحـد مشـترك عـاش فـي المـاضـي الـبعيد، ومـع 

مــرور الــزمــن تتســبب الــتغيرات والــنقلات الــتطوريــة فــي بــروز أنــواع جــديــدة، وهــي فــرضــية خــدعــت الــعقل 

البشــري، لأنــها إيــديــولــوجــية وخــرافــة ضــللته ردحــا مــن الــزمــن، وجــاءت مــضادة لــلجبلّة الــطبيعية الخــلقية 

للمخـلوقـات الـتي خـلقها الله سـبحانـه وتـعالـى، إنـه المـهندس الـصانـع المـبدع لهـذه الأنـواع كـلها، وأنـها مـختلفة 

جـينيا، ولـيس لـها سـلف مشـترك فـي مـحاولـة مـنها لـزرع الـشك فـي عـقول وتـابـعي الـعقائـد الـسماويـة، وأكـد 
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كـلاوس دوز عـلى فشـل فـرضـية الـتطور فـي قـولـه: "إن الـنظريـة الحـالـية عـبارة عـن مخـطط للجهـل، وهـو لا يـقدم 

أي تـبصرات جـديـدة حـول الـعمليات الـتطوريـة، ومـن المـرجـح أن هـذا الجهـل سـيمكث" (الـدكـتور جـونـاثـان 

ويـلز ٢٠١٤ ص: ٢٣)، فـادعـاء فـرضـية الـتطور اقـتسام الأصـل المشـترك لجـميع الـكائـنات الحـية خـرافـة وتـضليل 

إلحـادي أرادت مـن ورائـه أن تخـدر الـعقل البشـري الـفطري الـذي يـؤمـن بـجبلته، أن لـلكون خـالـق غـير مـتناهٍ، 

كـما تـوصـل إلـيه فـلاسـفة الإغـريـق الـقدامـى (أرسـطو: "إن الـعالـم يـتحكم فـيه خـالـق أسـماه المحـرك الأول أو الـعلة 

الأولـى")، وتـتصور خـرافـة الـتطوريـين مـثلا: أن هـناك قـاسـما مشـتركـا فـي الأجـداد بـين الـفأر والإنـسان مـع كـائـن 

وحــيد الخــلية، يــعيش فــي بــركــة المــياه الــراكــدة، ولــو اســتفسر تــهم مــن أوجــده؟ لأجــابــوا الــصدفــة الــطبيعية 

(الـدكـتور طـالـب الجـنابـي ١٩٨٩ ص: ١٠٣) فـالافـتراض الـذي طـرحـه الـتطوريـون مـن أن الـتغذيـة والـتكاثـر 

"الانشـطار" حـدث قـبل أن تـصبح الخـلية حـية، طـرح غـير مـقبول بـالمـطلق، لأن الـتغذيـة والـتكاثـر مـن خـصائـص 

الـكائـنات الحـية، وأن حـياة الخـلية تسـبق ذلـك، وهـما عـمليتان دقـيقتان تحـتاجـان إلـى ذكـاء، وبـدوره يـكون 

حـيًا، ومـن الـذي هـداهـا لـلغذاء؟ ومـا تـقوم بـه الخـلية بـشكل خـلقي بـالـتمييز بـين الـغذاء الـضار والـنافـع، وفـي 

تـنفسها تـأنـف مـن الـغازات الـضارة، وتسـتنشق الأوكـسجين الـنافـع، إذن فـالـذي صـممها وبـرمـجها بمـعلومـات 

قَـبْلية، وقـدرهـا بمـقاديـر دقـيقة جـدا، هـو الـذي زودهـا فـطريـا بـالـقدرة الـتمييزيـة بـين كـل هـذه الأمـور الـتي خـلقها 

عـليها يعجـز الـعقل البشـري أن يـصممها ويسـتوعـبها، إنـه الله الخـالـق المـبدع هـو الـذي بـرمـجها بهـذه المـعطيات 

لـتميز بـين مـا يـصلح لـها ومـا لا يـصلح، كـما أن عـالـم المسـتحتاث لـويـس أكسـيس "زامـن فـترة دارويـن"، حـيث 

اعــتبر أن السجــل الأحــفوري، وبــالأخــص سجــل الــعصر الــكمبيري الــذي يــشكل عــقبة لا يمــكن لــفرضــية 

دارويـن تجـاوزهـا… وشـكل الـدلـيل الأحـفوري مـن الـعصر الـكمبيري تحـديـا كـبيرا لمـزاعـم دارويـن عـن قـدرة 

الاصــطفاء الــطبيعي عــلى إنــتاج أشــكال جــديــدة مــن الحــياة اعــتمادا عــلى الشــبكات الــعشوائــية وتــوراتــيتها 

 . 1والصراع على البقاء. (الدكتور ستيفن ماير، ٢٠١٢ ص: ٣٥-٣٩)

إن الخـلية الأولـى لـم تـكن مجـرد خـلية بسـيطة أو بـدائـية، وتحـركـت، فـأصـبحت حـية، كـما تـزعـم الـتطوريـة، بـل 

إنـها احـتوت عـلى مـعلومـات كـثيرة وفـي منتهـى الـتعقيد، وهـذه حـقيقة غـفل عـنها دارويـن، ويـغفل عـنها 

الـتطوريـون (الـدكـتور طـالـب الجـنابـي ١٩٨٩ ص: ١١١)، جـميع الـكائـنات الحـية مـبرمـجة بمـعلومـات دقـيقة 

فـي بـنيتها الخـلويـة، وهـذا الـصنع لـيس مـن فـعل الـصدفـة الـطبيعية كـما تـدعـي الـتطوريـة، فـقيمة الـكائـنات 
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الحـية لا تـكمن فـقط فـي تـركـيبتها الـداخـلية المجـبولـة عـليها مـن خـالـقها، بـل الـبحث عـن مـغزاهـا ومـعناهـا 

الحـقيقي الـذي يـوجـد خـارج هـذه الـتركـيبة، بـل تمـتد إلـى خـالـقها، وهـذا مـا نـلمسه مـن قـولـة فيتجنشـتايـن: 

"مـعنى الـعالـم لابـد أن يـقع خـارج الـعالـم"، وأكـد مـايـكل بيهـي ثـبوت عجـز الـنظريـة الـدارويـنية عـن تفسـير 

الأسـس الجـزيـئية لـلحياة، لا مـقابـل التحـليل المـقدم فـي هـذا الـكتاب فحسـب، بـل بسـبب الـغياب الـتام، لأي 

نمـوذج مـفصل يمـكن مـن خـلالـه تفسـير نـشوء الـبيو-كـيميائـية الحـديـثة فـي الأدبـيات الـعلمية المخـتصة، "الآن 

جـاء دور الـعلم الأسـاسـي لـلحياة -الـكيمياء الحـيويـة المـعاصـرة-لـيزعـج الـدارويـنية " (الـدكـتورمـايـكل بيهـي، 

١٩٩٦ ص: ١٩٢)، هـذه الـبرمـجة الـربـانـية لـلكائـنات الحـية بـالـتمييز الـطبيعي بـين الـضار والـنافـع، حـامـلة 

لمـعلومـات مـصممة مـن قـبل مـصمم ذكـي لـلغايـة وخـارقـة، وليسـت مـحض صـدفـة، وهـذا مـا أكـده بيهـي فـي 

قـولـه: "نسـتنبط وجـود الـتصميم كـلما كـانـت الأجـزاء تـبدو مـرتـبة لإنجـاز وظـيفة"، ومـا خـلص إلـيه بيهـي ومـيلر 

وجـونـاثـان ويـلز وغـيرهـم كـثير؛ أن التنسـيق والـترتـيب لـلأعـضاء البشـريـة وراءهـا مـصمم خـارق وصـانـع ذكـي، 

هـو الخـالـق الـصانـع لـكل شـيء، فـأحـسن الـصنع، ومـنها الإنـسان المـتقن فـي صـناعـته، لـيؤدي الخـلافـة والـعمارة 

bـسَ إِلاَّ لـِيَعْبدُُونِ (الــذاريــات: ٥٦)،  والــعبادة عــلى الأرض مــصداقــا لــقولــه تــعالــى: وَمَـا خَـلَقْتُ الـْجِنَّ وَالإِْ

وبـذلـك فـالـكائـنات الحـية لـم تـتطور مـن حـالـة إلـى أخـرى وبـالـصدفـة، كـما افـترضـت الـدارويـنية، وخـير دلـيل 

عـلى فشـل طـرحـها الخـرافـي زهـرة مـدغـشقر الـطويـلة الأنـبوب، والحشـرة الـتي تـتغذى عـلى رحـيقها، لـها أيـضا 

أنــبوب طــويــل يــصل إلــى قــعر أنــبوب الــزهــرة، فــبعد إجــراء الــدكــتور لــيس وفــريــقه تــشفير الحــمض الــنووي 

الشـريـطي، وجـد أن الـزهـرة تـتغذى عـليها حشـرة ذات خـرطـوم طـويـل بمـقاس الـزهـرة، وأنـها تـختلف عـن أبـناء 

عـمومـتها بمـدغـشقر، ويـصل طـول خـرطـومـها ١١.٢ بـوصـة، فـلا يمـكن إيـجاد الـزهـرة بـأنـبوبـها الـطويـل والحشـرة 

بــأنــبوبــها الــطويــل لــلتغذي عــليها بــنفس المــقاس والحــساب والــتقديــر الــذكــي بــالــصدفــة أو افــتراض الــتطور 

الـتدريـجي (صـحيفة ديـلي مـيل الـبريـطانـية، ونشـرت الـدراسـة بمجـلة أنـتنور الـفرنسـية)، فهـذه الـدقـة الـعالـية 

ُ بِـقَدَرٍ (الـقمر: ٤٩)،  ءٍ خَـلَقْناَه ْ َ̂ فـي الـتقديـر والحـساب لا تـصدر إلا مـن خـبير عـليم لـقولـه تـعالـى: إِنّـَا كـُلَّ 

ِ تَبْدِيلاً (الأحزاب: ٣٨).  ينَ خَلوَْا مِن قَبْلُ ۖ وَلنَ تَجِدَ لسُِنةَِّ االلهَّ ِ َjّفيِ ا ِ ولقوله عز وجل جلاله: سُنةََّ االلهَّ

٣- فشل نظريات التطور أمام إثباتات العلم الحديث  
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أثـبت الـعلم التجـريـبي الحـديـث ووثـق قـواسـم مشـتركـة لا غـبار عـليها، كـما أنـه تـوجـد بـين المجـموعـات البشـريـة 

والأعـراق اخـتلافـات طـبيعية فـي مجـموعـة الجـينات البشـريـة، وتفسـر اخـتلافـاتـنا مـن الـناحـية الـبيولـوجـية عـن 

بــاقــي الــكائــنات الحــية الأخــرى، وفــيما بــين إنــسان وآخــر مــن نــوعــه، فــلكل واحــد تــركــيبته الجــينية وبــصمته 

وهـويـته الـوراثـية "عـلم الـبيولـوجـيا الجـزيـئية"، فـثمانـية مـليارات مـن الأفـراد فـي الـعالـم، كـل واحـد يحـمل 

جـيناتـه وهـويـته المـتفردة الـتي لا تشـبه الآخـريـن، إلا أن الـفرضـيات الـتطوريـة المـبنية عـلى الانـتقاء الـطبيعي 

والحـفاظ عـلى السـلالات المـفضلة فـي الـبقاء، مـعتبرة بـذلـك أن هـناك أجـناس تـفوق أجـناسـا وصـفتها بـالمتخـلفة 

مـبررة لـلقوى المسـيطرة عـلى الـعالـم سـواء كـانـت رأسـمالـية أو اشـتراكـية أحـقية اسـتعباد الـشعوب الأضـعف، 

وهـذا الـتبريـر لـلعنصريـة تـتبناه الـفلسفة الـتطوريـة، بـدعـوى أنـها شـعوب لـم تـنتقها الـطبيعة، وغـير قـادرة عـلى 

الـتكيف مـع الـبيئة لحـمايـة نـفسه، إلا أنـه مـع ذلـك، فـالإنـسان يـبقى هـو الإنـسان مـنذ الأزل، فـلم يـتحول فـي 

يـوم إلـى فـيل أو كـائـن آخـر، بـين مـايـكل دونـتن مـن مـنطلق الـبيولـوجـيا الجـزيـئية بتحـليله لـلتبايـن فـي تسـلسل 

الأحـماض الأمـينية لـلبروتـينات مـثل: لـتوفـير شجـرة الـنشوء والـتطور الـتي تـتطابـق مـع السـيتوكـورم س، كـأدلـة 

تـطبيقية، أجـرى مـقارنـة لتسـلسل الأحـماض الأمـينية للسـيتوكـورم س مـن كـائـن حـي لآخـر يمـكن أن تـكون 

الـتغيرات مـوحـدة بنسـب هـامـة، فتسـلسل الأحـماض الأمـينية للسـيتوكـورم س لـلضفدع والسـلحفاة والـدجـاج 

والأرانــب والحــصان ثــابــتة جــدا مــن الــبكتريــا و ١٣٪ إلــى ١٤٪ مــن الســيتوكــورم س بــالمــثل، هــذه الــبيانــات 

هـدمـت فـكرة أن الأسـماك كـانـت أجـدادًا لـلضفادع الـتي كـانـت أسـلافـا لـلزواحـف، والـتي كـانـت بـدورهـا 

أسـلافـا لـلطيور والـثديـيات، ويـؤكـد أن فـكرة الـتطور لـم تـتمكن مـن إيـجاد تفسـير يسـتند عـلى أسـاس عـلمي 

عـن كـيفية بـدايـة الحـياة عـلى الأرض والآلـيات الـتي افـترضـتها الـنظريـة ليسـت مـولـدة لأي تـطور، والحـفريـات 

أثـبتت عـكس مـا قـالـت بـه، فليسـت صـدفـة، كـما أن الخـلية ليسـت بسـيطة كـما ادعـت الـتطوريـة، بـل خـلقت 

بـبرمـجة مـعقدة، ولا صـلة لـها بـالـصدفـة، (ويـكيبديـا: "الـتطور: نـظريـة فـي أزمـة" كـتاب مـن تـألـيف مـايـكل 

دونــتن)، وهــذا يــعني لــيس هــناك تــفاعــل مــتبادل بــين الــصدفــة الــتي تــعني الــعدم فــي تــصورنــا والانــتخاب 

الـطبيعي، فـكيف لـلطبيعة الـصماء أن تخـلق كـائـنات مـعقدة فـي صـنعها وتـركـيبتها، ولا تـشابـه فـي هـويـتها 

الــوراثــية، ويــقول مــايــكل دونــتن مــثبتا فــساد فــرضــيات الــتطور، "ظهــرت أوائــل الــكائــنات المــمثلة لــتلك 

المجــموعــات لأول مــرة مــنعزلــة، وعــلى درجــة عــالــية مــن الــتبايــن لحــد لا تــسمح بــاعــتبارهــا أشــكالا وســيطة 

لمجـموعـات أخـرى بـأي حـال مـن الأحـوال، ويـتكرر الـوضـع مـع الأسـماك الـغضروفـية والـقروش وأسـماك الـشفتين 
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الـتي ظهـرت لأول مـرة تـقريـبا قـبل خـمسين مـليون عـام بـعد ظـهور مـعظم المجـموعـات الـسمكية الأخـرى، وفـي 

بـدايـة ظـهورهـا كـانـت عـلى قـدر عـال مـن الـتخصص والـتمايـز والانـعزال عـن أنـواع الـسمك، خـرافـة الـتطور أن 

كــومــة مــن خــردة الحــديــد أخــذتــها عــاصــفة هــوجــاء، ثــم تــناثــرت هــذه الخــردة، فــكونــت طــائــرة بــويــنغ ٧٤٧ 

، عجـز الـعقل التجـريـبي عـن تـركـيب خـلية حـية فـي المخـتبرات الـعالمـية، فـالـكائـنات الحـية لـها خـالـق  1مـصادفـة

bـسَانَ فيِ أحَْـسَنِ تَـقْوkٍِ (الـتين: ٤)، وقـولـه جـل  واحـد أوجـدهـا وأبـدع تـصميمها لـقولـه تـعالـى: لـَقَدْ خَـلَقْناَ الإِْ

مَاءِ ذاَتِ الـْحُبكُِ (الــذاريــات: ٧)، فــالــطبيعة لا تمــلك قــدرة لــلصنع، فــبالــصدفــة فــي اعــتقاد  عــلاه: وَالـسَّ

الـتطوريـين بـإمـكان كـومـة مـن المـواد غـير الحـية أن تـغير الخـلية الحـية إلـى سـمكة، وتخـرج الـسمكة إلـى الـيابـسة، 

وتـتحول إلـى نـوع مـن الـزواحـف، ثـم إلـى طـائـر، ثـم يـتكون مـنها الإنـسان، وهـذا مـا لا تـقدر أن تـقوم بـه الـطبيعة 

الجـامـدة الـصماء، فهـل يمـكن لـعاقـل أن يـصدق افـتراءات لا أسـاس لـها مـن الـعلمية؟ بـإمـكان حـمار وحشـي أو 

نمـلة أو سـمكة أن تـتكيف مـع وسـطها الـبيئي، لـكن يسـتحيل فـي يـوم مـن الأيـام أن تـتحول إلـى فـيل أو كـائـن 

آخـر، وهـذا مـا تـبين مـن خـلال أصـل الـشعب الحـيوانـية مـن خـلال إثـباتـات الـبيولـوجـيا الجـزيـئية، فـالانـفجار 

الـكمبيري فـي الـتطور الحـيوانـي الـذي ظهـرت خـلالـه جـميع مخـططات الجـسم المـتنوعـة فـي لحـظة جـيولـوجـية 

تـقريـبا هـو لـغز مـشهور لـلغايـة عـلى الـرغـم مـن أنـه تم اسـتدعـاء تحـليل الـساعـة الجـزيـئية لاقـتراح أن الانـفجار 

الـكمبيري هـو قـطعة أثـريـة مـن السجـل الأحـفوري، فـي حـين أن الاخـتلاف الـفعلي حـدث قـبل ذلـك بـكثير 

 .(Richard A.keer,  2002,1547 )

فـي نمـط مـألـوف بـالـفعل، تـظل الـعلاقـة بـين الـشعب الحـيوانـية مـثيرة للجـدل ومـراوغـة، مـؤخـرا يـؤدي تـآكـل إشـارة 

 ، 2الـنشوء والـتطور حـتما إلـى ضـعف دقـة أشـجار الـنشوء والـتطور، ممـا يـؤكـد عـلى إحـداث الاخـتلاف الـقديمـة

حـيث تظهـر الأنـواع الـرئـيسة فـجأة، ولا يمـكن تحـديـد الـدرجـات الـرئـيسة لـلمرحـلة مـا قـبل الخـلويـة مـن الـتطور 

والخـلايـا بـدائـية الـنواة أو بـين الخـلايـا بـدائـية الـنواة، وخـلايـا حـقيقية الـنواة، أي ظـهور مسـتوى جـديـد مـن 

الـتعقيد، وهـي حـاسـمة فـي تـطور الحـياة، وتسـتعصي عـلى الـتمثيل مـن خـلايـا طـوبـولـوجـيا شجـرة فـريـدة، 

ويـصعب إعـادة بـنائـها مـهما كـانـت الأشـجار الـتي تم إنـشاؤهـا لهـذه المـراحـل مـن تـاريـخ الحـياة، فـإن لـها فـروعـا 

داخـلية قـصيرة لـلغايـة، وغـالـبا مـا تـكون غـير مـوثـوقـة، وتمـيل طـوبـولـوجـيا الشجـرة إلـى الاخـتلافـات فـي الجـينات 
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المخـتلفة مـثل: أصـل طـيات الـبروتـين، يـبدو أن هـناك حـوالـي ١٠٠٠ طـية هـيكلية أو وفـقا لـتقديـرات أخـرى 

بــضعة آلاف مــن الــطيات الهــيكلية المــتميزة الــتي تــكون الــعلاقــات (إن وجــدت)غــير واضــحة مــثال: أصــل 

الـفيروسـات بـالنسـبة لـلعديـد مـن الـفئات الـرئـيسة مـن الـفيروسـات، ولاسـيما فـيروسـات الحـمض الـنووي الـكبيرة 

الســيتوبــلازمــية لحــقيقيات الــنوى تم الحــصول عــلى دلــيل جــوهــري عــلى أصــل أحــادي الــنمط، ومــع ذلــك لا 

يـوجـد دلـيل عـلى وجـود سـلف مشـترك لجـميع الـفيروسـات، أمـا مـن حـيث أصـل الخـلايـا لـم يـتم الـبحث فـيها 

فـي عهـد دارويـن (لـم يـكتشف عـلم الـوراثـة أنـذاك بـعد)، فـهناك نـوعـان:(المجـالات بـدائـية الـنواة فـي الحـياة) 

الــعتائــق والــبكتريــا لــهما أغشــية ممــيزة كــيميائــيا إلــى حــد كــبير وأنــزيمــات غــير مــتماثــلة لــلتكويــن الحــيوي 

لـلأغشـية، وأيـضا أنـزيمـات تـكرار الحـمض الـنووي غـير المـتجانـسة الأسـاسـية يـؤدي هـذا إلـى تـعقيد شـديـد فـي 

إعــادة بــناء ســلف خــلوي لــلعتائــق والــبكتريــا، ويــقترح حــلولا بــديــلة، أمــا أصــل هــذه الــشعب "الــبكتيريــا 

والـعتائـق" يظهـر أن درجـة أكـبر بـكثير مـن الـتماسـك الجـزيـئي داخـل المجـال، ممـا يظهـر بـين المجـالات (الأغشـية 

وآلـيات الـنسخ المـتماثـل المـتجانـسة فـي جـميع أنـحاء كـل مـجال)، وطـوبـولـوجـيا الـفروع الـعميقة فـي الأثـريـة، 

ولاتـزال أشـجار الـنشوء والـتطور الـبكتيريـة بـعيدة المـنال، لأنـها تـفتقر إلـى المـتانـة فـيما يـتعلق بـالجـينات الـتي تم 

تحـليلها والأسـالـيب المسـتخدمـة، وعـلى الـرغـم مـن الجـهود الـكبيرة لتحـديـد أصـناف أعـلى مـن الـبكتيريـا، فـإن 

الإجـماع لا يـلوح فـي الأفـق، وتـظل الانـقسامـات الإضـافـية لـلفرعـين فـي المجـال الـبدائـي غـامـضة، ومـن داخـل 

نـظريـة الـتطور اعـترف عـالـم الأحـياء الانجـليزي كـولـين بـاتـرسـون قـائـلا: "لـيس هـناك كـائـن اسـتطاع أن يـولـد نـوعـا 

جـديـدا مـن الأنـواع الأخـرى بـوسـاطـة الحـركـة الآلـية لـلطبيعة، أي عـن طـريـق الـنشوء والارتـقاء مـن حـيوان إلـى 

آخـر، ولـيس هـناك أي كـائـن اقـترب مـن هـذا الاحـتمال، والـيوم هـناك جـبل كـبير فـي أوسـاط الـتطوريـين حـول 

هـذا المـوضـوع (ويـكيبديـا) فـمع إثـباتـات عـلم الأحـياء الجـزيـئي، لـم يـبقَ أدنـى شـك مـن الانـطباعـات الـتخيلية 

لـلتطوريـة الـتي تـعود فـي أصـولـها الأولـى لأسـاطـير هـومـيروس والحـضارة الـسومـريـة الـقديمـة، ويـقول إيـجور 

"الجـزيـئات الحـيويـة المـعقدة مـثل: الانـزيمـات مـعقدة جـدا وظـيفيا، بـحيث يـصعب رؤيـة كـيف تـنشأ عـن طـريـق 

الـطفرات الـعشوائـية "، (الـدكـتور هـيثم طـلعت، ص: ٤٥)، فـحتى دارويـن نـفسه كـان يـؤمـن أن الحـياة قـد 

 . 1نفخ فيها بإعجاز من قبل الخالق، وهي كلمة شهيرة له في آخر كتابه "أصل الأنواع" في طبعته الأولى
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1إدارة الكربون: دور جديد للمدير المالي 

هيمانت أهلاوات  
مكتب ماكينزي في زيورخ

إريك رينجفولد  

بيتر سبيلر  
مكتب فرانكفورت

تيم كولر  
مكتب دنفر

يمــكــن أن تــكــون إدارة الــكــربــون الأفــضــل مــيــزة تــنــافــســيــة. إلــيــك كــيــف يمــكــن لــلــمــديــريــن المــالــيــي ف 
جـمـيـع الـصـنـاعـات والأسـواق تجـاوز الامـتـثـال "لـلـتـحـقـق مـن المـربـع" وتمـكـي اتـخـاذ الـقـرارات الـقـائـمـة 

على الاستراتيجية والقائمة على الكربون. 

تمـثل انـبعاثـات الـكربـون تحـديـا عـالمـيا، ولـكن الـطريـقة الـتي تسـتجيب بـها كـل شـركـة لـلمخاطـر وتـقيم الـفرص 

الجـديـدة يـجب أن تـكون محـددة لـلغايـة. فـي حـين أن الامـتثال أمـر بـالـغ الأهـمية، إلا أن الاسـتراتـيجية يـجب 

أن تــكون مــهمة أكــثر مــن أي شــيء آخــر. يــجب عــلى المــديــريــن المــالــيين الــتأكــد مــن أن مــؤســساتــهم تــلبي 

أولـويـات الـعملاء، والـتكيف مـع الـتغييرات الـتنظيمية، وتـطويـر رؤيـة مسـتنيرة لأدوات إدارة الـكربـون. فـي 

كـثير مـن الأحـيان، يمـكن للشـركـات أن يـكون لـديـها بـيانـات وتحـليلات كـربـونـية مـتعددة وغـير مـتسقة وغـير 

فـعالـة عـبر مـؤسـساتـها - أو تـفتقر إلـى بـيانـات انـبعاثـات ذات مـغزى تمـامـا. وظـيفة الـتمويـل هـي المـكان الـذي 

يـجب أن يـلبي فـيه الـكربـون الأرقـام. فـي هـذه المـقالـة، سـنناقـش كـيف يمـكن لـلمديـريـن المـالـيين مـساعـدة 

منظماتهم على تقييم أهمية الكربون للاستراتيجية، واستخدام بيانات الانبعاثات لتحسين القرارات. 

 Managing carbon: A new role for the CFO, October 10, 2024, Hemant Ahlawat, 1

Peter Spiller, Tim Koller, Erik Ringvold, www.mckinsey.com, Link
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تحدي المدير المالي 

عــبر الــصناعــات والــقطاعــات وأحــجام الشــركــات، لا يــضمن المــديــرون المــالــيون الامــتثال والإبــلاغ الــفعالــين 

فحسـب، بـل يـلعبون أيـضا دورا رئيسـيا فـي تحـقيق الأهـداف الاسـتراتـيجية الأسـاسـية لـلمنظمة. إدارة الـكربـون 

ليست استثناء. 

بـالنسـبة لـبعض الشـركـات، يـعد تـتبع انـبعاثـات الـكربـون والإبـلاغ عـنها أمـرا ضـروريـا لـلمهمة أو مـطلوبـا قـانـونـا 

أو كــليهما. بــالإضــافــة إلــى ذلــك، لا ســيما فــي أوروبــا، يــفرض المــنظمون عــلى الشــركــات ألا تــكشف عــن 

انـبعاثـاتـها فحسـب، بـل تـزيـد أيـضا مـن مسـتوى ضـمانـاتـها - كـما يـفعلون بـالنسـبة لـلتقاريـر المـالـية. عـلاوة 

عـلى ذلـك، يمـكن أن يـكون للفشـل فـي الإبـلاغ عـن الانـبعاثـات بـدقـة عـواقـب مـالـية وسـمعة عـلى الشـركـات فـي 

جميع أنحاء العالم. 

ومـع ذلـك، فـإن الإعـداد الأمـثل لإدارة الـكربـون لـيس بـالـضرورة "أكـثر هـو الأفـضل". الأسـواق المخـتلفة لـديـها 

لـوائـح مـختلفة، بمـا فـي ذلـك فـيما يـتعلق بـجودة الـضمانـات الـتي يـجب تـقديمـها. حـالـة تـنظيم الإفـصاح عـن 

المـناخ فـي الـولايـات المتحـدة، عـلى سـبيل المـثال، غـير مسـتقر حـالـيا. كـما أن الاقـتراح المـنشئ لـلقيمة لإدارة 

الـكربـون لـيس عـالمـيا. يـتطلب الاسـتثمار فـي الـعمليات والأدوات غـير الـقابـلة لـلتطبيق، عـلى سـبيل المـثال، 

إهدار موارد الشركة، والتنبؤ بأقساط الأسعار تحليلات منضبطة. 

تـعتمد إدارة الـكربـون إلـى حـد كـبير عـلى السـياق: تـختلف التحـديـات الـتي تـواجـهها شـركـة الـبرمـجيات أو 

الـتكنولـوجـيا الحـيويـة الـتي تتخـذ مـن الـولايـات المتحـدة مـقرا لـها بـوضـوح عـن تـلك الـتي تـواجـهها، عـلى سـبيل 

المـثال، شـركـة الـصلب أو الأسـمنت أو الـطاقـة ومـقرهـا فـي أوروبـا، أو شـركـة إعـلامـية فـي الـسوق الآسـيويـة. 

بـالنسـبة لـلمديـر المـالـي - الـذي يـقع فـي تـقاطـع الاسـتراتـيجية والإبـلاغ وتـخصيص المـوارد - مـن الـضروري 

الـتأكـد مـن أن مـبادرات الشـركـة لإدارة الـكربـون مـتسقة ضـمن الاحـتياجـات الاسـتراتـيجية والامـتثال للشـركـة 

- وأن تتوافق مع احتياجات أصحاب المصلحة الخارجيين الرئيسيين. 

يـرغـب الـعديـد مـن الـعملاء الأسـاسـيين عـبر الحـدود فـي فـهم الـبصمة الـكربـونـية لـلمنتج، وبـدأوا فـي المـطالـبة 

بمـزيـد مـن الـشفافـية فـي المـقايـيس الأسـاسـية. يمـكن للشـركـات الـتي تسـتخدم تـقاريـر الـكربـون الـقويـة أن تـوفـر 

لـعملائـها شـفافـية أكـبر، بـالإضـافـة إلـى إبـلاغ فـرصـها الخـاصـة بـشكل أفـضل لتحـديـد عـروض المـنتجات الخـضراء 

الجـديـدة والمـتبايـنة. تـصبح حـالات الـعمل المـقنعة أقـوى فـي ظـل الأطـر الـتنظيمية الـصارمـة الـتي لـها آثـار عـالمـية، 
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 Carbon Border Adjustment مــثل آلــية تــعديــل حــدود الــكربــون الــتابــعة لــلاتحــاد الأوروبــي

 .Mechanism CBAM

عـلاوة عـلى ذلـك، يمـكن لـلمديـريـن المـالـيين اسـتخدام الإبـلاغ عـن الـكربـون لـلمساعـدة فـي تـقليل تـكالـيف إزالـة 

الـكربـون. لا يمـكنهم الـتركـيز عـلى أهـم محـركـات الانـبعاثـات فحسـب، بـل يمـكنهم أيـضا جـعل جـهود إزالـة 

الـكربـون أكـثر فـعالـية مـن حـيث الـتكلفة مـن خـلال فـرض مـقايـيس مـوحـدة داخـل الشـركـة وتحسـين المـساءلـة 

عـلى مسـتوى المـنظمة. يمـكن أن يـساعـد الاسـتثمار فـي بـيانـات أكـثر دقـة وأكـثر دقـة أيـضا فـي إثـراء المـناقـشات 

مـع المـورديـن؛ فـي الـواقـع، يـطلب الـعديـد مـن الـلاعـبين الـبارزيـن فـي سـلسلة الـقيمة بـالـفعل إفـصاح المـورديـن عـن 

الانــبعاثــات المــتعلقة بــالإنــتاج، وتسهــل الــبيانــات المــتسقة عــلى المــورديــن تحــقيق أهــداف الانــبعاثــات. ومــن 

الأهـمية بمـكان أن يـتوقـع الـعديـد مـن المسـتثمريـن تـفاصـيل صـارمـة لـفهم الـقيمة الجـوهـريـة للشـركـة فـي ظـل 

سيناريوهات تسعير الكربون المختلفة. هذه التحليلات ممكنة فقط من خلال محاسبة الكربون القوية. 

أخـيرا، قـد يـكون الامـتثال لـلكربـون أكـثر تـعقيدا ممـا يـبدو فـي الـبدايـة. يمـكن أن تـتراوح الآثـار إلـى مـا وراء 

الإبـلاغ عـن بـيانـات الانـبعاثـات لـتشمل ضـرائـب الـكربـون، والـنفقات بمـوجـب أطـر تـداول الانـبعاثـات أو آلـيات 

تــعديــل حــدود الــكربــون، والــتكالــيف الــطوعــية لــلتخفيف مــن الــكربــون مــثل أرصــدة الــكربــون. ســتحتاج 

الشـركـات الـتي تـفتقر إلـى بـيانـات مـفصلة عـن الانـبعاثـات إلـى الـرجـوع إلـى عـوامـل الانـبعاثـات المـعممة لـتقديـر 

الانـبعاثـات عـبر الـنطاقـات. تمـيل هـذه الـتقديـرات إلـى الاعـتماد عـلى مـتوسـطات مـعممة عـلى مسـتوى الـصناعـة 

لا تـصمم خـصيصا لـلعمليات المحـددة لـكل شـركـة (أو عـمليات شـركـائـها فـي سـلسلة الـقيمة) ولا تـعكس 

بـشكل كـامـل أحـدث التحسـينات فـي الـقطاع. يمـكن أن يـكون الاعـتماد عـلى الأطـر الـعامـة أقـل فـعالـية مـن 

حـيث الـتكلفة. بـالنسـبة لـتقديـرات الـنطاق، يمـكن أن تـساعـد الـنظم الإيـكولـوجـية الـصارمـة لمحـاسـبة الـكربـون 

 Partnership for Carbon فـــي ســـلسلة الـــقيمة مـــثل الشـــراكـــة مـــن أجـــل شـــفافـــية الـــكربـــون

Transparency PACT الـتابـعة لمجـلس الأعـمال الـعالمـي لـلتنمية المسـتدامـة فـي تحسـين الـدقـة بـشكل 

كـبير وتـقليل تـكالـيف أهـداف مـحفظة ائـتمان الـكربـون الـطوعـية الـتي تـتماشـى مـع مـعايـير مـبادرة الأهـداف 

 .Science Based Targets initiative SBTi القائمة على العلم
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تحديد رؤية وظيفة التمويل 

الـيوم، تـقوم مـعظم الشـركـات بمـحاسـبة الـكربـون بـطريـقة بـدائـية، ممـا يمـكن أن يحـد مـن قـدرتـها عـلى الـبقاء فـي 

سـبق الـتطورات الـتنظيمية وربمـا خـلق قـيمة جـديـدة. غـالـبا مـا تـنفذ فـرق الاسـتدامـة المـبادرات الأسـاسـية بـدلا 

مــن وظــيفة الــتمويــل. وبــشكل حــاســم، يمــكن أن تــكون إدارة الــكربــون مــدفــوعــة بــالــلوائــح أكــثر مــن 

الاستراتيجية. 

ولـكن ضـع فـي اعـتبارك وظـيفة مـالـية تمـكن فـيها مـحاسـبة الـكربـون مـن اتـخاذ قـرارات أفـضل (الـشكل). 

ســتقوم فــرق الــشؤون المــالــية بمــزامــنة مــحاســبة الــكربــون مــع المحــاســبة المــالــية، بــاســتخدام نــظام تخــطيط مــوارد 

المـؤسـسات Enterprise Resource Planning ERP لإنـتاج دفـتر أسـتاذ لـلكربـون أو ثـانـي 

أكسـيد الـكربـون يـعكس الحـسابـات المـالـية وقـواعـد مـسك الـدفـاتـر ذات الـصلة. سـتقوم فـرق الـتمويـل أيـضا 

بـإعـداد مـؤشـرات الأداء الـرئـيسة ذات الـصلة بـالأعـمال الـتجاريـة بـشأن مـيزانـيات الـكربـون والـكثافـة والإنجـاز 

المسـتهدف، ممـا يـساعـد وظـائـف الأعـمال الأخـرى فـي صـنع الـقرار الـيومـي. عـلى سـبيل المـثال، إذا رغـب عـميل 

الشـركـة لـقطع الألـومـنيوم فـي تـقليل تـعرضـها الأوروبـي ل CBAM عـن طـريـق الحـد مـن الانـبعاثـات المـضمنة، 

فـإن فـريـق مـبيعات الشـركـة سـينقل المـتطلبات إلـى فـريـق تـطويـر مـنتجاتـه ويـعمل مـع وظـيفة الـتمويـل لإنـشاء 

حــالــة عــمل مــتكامــلة تــضمن عــلاوة ذات مــغزى لــلمنتج مــنخفض الــكربــون المــتكيف خــصيصا. مــن شــأن 

تــطويــر المــنتج أن يــصمم المــنتج، عــلى ســبيل المــثال، عــن طــريــق تــقليل اســتخدام المــواد واســتخدام درجــة 

الألـومـنيوم مـنخفضة الـكربـون. سـتدعـم الـوظـيفة المـالـية حـساب الـبصمة الـكربـونـية لـلمنتج والـتحقق مـنه 

لـتتماشـى مـع دفـتر الأسـتاذ CO2. ومـن شـأن هـذه المـهام أيـضا أن تـدعـم هـندسـة الـنفقات الـرأسـمالـية لإنـشاء 

حـالات تجـاريـة سـليمة تـعكس كـل مـن آثـار الـتكلفة والـكربـون عـلى المـعدات المـطلوبـة حـديـثا. سـتكشف فـرق 

المـصادر، مـن جـانـبها، المـورديـن الـذيـن يـقدمـون درجـات الألـومـنيوم مـنخفضة الـكربـون، ممـا يـضمن الـتحقق مـن 

بــيانــات Product Carbon Footprint PCF الأولــية ذات الــصلة بــشأن الأجــزاء والمــواد الخــام 

وانــعكاســها فــي دفــتر الأســتاذ CO2. ســتعمل فــرق الاســتدامــة والــتمويــل مــعا لــضمان الاســتخدام المــتسق 

لـلمعايـير المحـاسـبية، وإنـشاء وثـائـق الإبـلاغ والإفـصاح الـداخـلية والخـارجـية الـتي يـتم الـتحقق مـنها وتـدقـيقها مـن 

قـبل أطـراف خـارجـية، والإشـراف عـلى الـتأثـير الـعام عـلى الـربـح والخـسائـر والمـيزانـية الـعمومـية عـلى حـد سـواء 

للآثار المالية والكربونية. في الوقت المناسب، ستتكامل دفاتر الأستاذ هذه مع أسواق الكربون العامة. 
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تحويل الرؤية إلى عمل 

يـحول المـديـرون المـالـيون الـفاعـلون الـرؤيـة إلـى عـمل، بـاسـتخدام بـيانـات واضـحة لإبـلاغ قـراراتـهم. بـالنسـبة 

لاتـخاذ الـقرارات الـقائـمة عـلى الـكربـون، تشـير تجـربـتنا إلـى أن الـوظـائـف المـالـية يمـكن أن تحـصل عـلى بـيانـات 

أكـثر وضـوحـا ودقـة وتتخـذ خـطوات عـملية الآن. عـلى وجـه الخـصوص، يمـكنهم دفـع الاتـساق فـي جـميع 

أنــحاء المــنظمة، وتحســين الــعمليات الــداخــلية، وتــقييم وتــنفيذ نــظام تخــطيط مــوارد المــؤســسات المــناســب، 

والمساعدة في ضمان أن التمويل لديه القدرات ومستوى التنسيق بين المنظمات الذي يحتاجه. 
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تحسين العمليات 

عـندمـا يـتعلق الأمـر بـالجـمع بـين الـعمليات الـداخـلية والـتقاريـر الخـارجـية، فـإن وظـيفة الـتمويـل لـها بـدايـة مـتقدمـة 

عــلى الــوظــائــف الأخــرى؛ ويمــكن لــلمهنيين المــالــيين الاســتفادة مــن خــبرتــهم فــي الــعمل مــع الأطــر المحــاســبية 

لـلمساعـدة فـي تـلبية أنـظمة الإفـصاح عـن المـناخ الحـالـية والـناشـئة. مـن الـناحـية الـعملية، يـعني ذلـك الاعـتماد 

عـلى الـدروس المسـتفادة مـن دلـيل المحـاسـبة المـالـية الـتقليدي، مـثل إنـشاء عـمليات سـنويـة لتحـديـد أهـداف 

الانـبعاثـات، وتحـديـد أهـداف تـعويـض الـكربـون، والمـيزنـة لـتدخـلات إزالـة الـكربـون وائـتمانـات الـكربـون. تـفهم 

الـوظـيفة المحـاسـبية مـفهوم أنشـطة الـتصنيف والـتتبع (فـي هـذه الحـالـة، مـن حـيث صـلتها بـانـبعاثـات الـكربـون) 

وصـولا إلـى مسـتوى المـعامـلات، وبـطريـقة مـوحـدة (كـما كـانـت رائـدة مـن قـبل PACT)، لجـميع الأنشـطة 

الــتي تــقوم عــلى تــبادل الــبيانــات فــي ســلسلة الــقيمة. عــلاوة عــلى ذلــك، يمــكنهم تــوفــير بــيانــات وتحــليلات 

واضـحة لـلانـبعاثـات عـلى مسـتوى المـنظمة لمـساعـدة المـديـريـن عـلى الاسـتفادة مـن مـعلومـات الـكربـون لاتـخاذ 

قرارات تجارية حاسمة. 

تنفيذ نظام تخطيط موارد المؤسسات المناسب 

فـي حـين أن الـعمليات المـصممة بـشكل جـيد هـي عـنصر ضـروري لإدارة الـكربـون الأفـضل فـي فـئتها، فـإن 

الشـركـات لـن تحـقق تـأثـيرا يـغير قـواعـد الـلعبة دون نـظام تخـطيط مـوارد المـؤسـسات المـناسـب. يـحتاج المـديـرون 

المـالـيون إلـى حـلول بـرمـجية مـتطورة لـلتعامـل مـع تـدفـق مـعلومـات الـكربـون وتـولـيفها مـن أجـل اتـخاذ الـقرارات 

الـصحيحة. كـما يـوضـح دومـينيك أسـام، المـديـر المـالـي لشـركـة SAP SE، "لـتمكين اتـخاذ قـرارات أفـضل، 

يـحتاج المـديـرون المـالـيون إلـى بـيانـات ومـقايـيس مـتسقة تـتصل مـباشـرة بـالـتقاريـر المـالـية للشـركـة. فـي كـثير مـن 

الأحـيان، تـنتج الشـركـات والـوظـائـف داخـل المـنظمة تـقاريـر مـختلفة، وتسـتخدم مـعايـير مـتنافـسة، وتـولـد 

بـيانـات تـفتقر إلـى غـرض اسـتراتـيجي واضـح. هـذا يـفتقد نـقطة نـظام تخـطيط مـوارد المـؤسـسات - وهـو تسـريـع 

استراتيجية الشركة بدلا من إبطائها". 

الـيوم، تمـر الـعديـد مـن الشـركـات بـترقـيات تخـطيط مـوارد المـؤسـسات لمجـموعـة واسـعة مـن الأسـباب، حـتى لـو لـم 

يـكن المحـرك الأسـاسـي هـو إدارة الـكربـون. ومـع ذلـك، بـالـنظر إلـى الاتجـاهـات الـتنظيمية والـتنافسـية الحـالـية، فـقد 

حـان الـوقـت الآن بـشكل خـاص لتحسـين قـدرات إدارة الـكربـون بـشكل كـبير. يمـكن أن تـكون أنـظمة تخـطيط 

مـوارد المـؤسـسات مـعقدة لـلغايـة وغـير مـرنـة، ممـا قـد يـعقد إجـراء التحـديـثات والـترقـيات المسـتقبلية. عـلى هـذا 
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الـنحو، مـن المـرجـح أن تخـدم الشـركـات بـشكل أفـضل مـن خـلال الـتعامـل مـع تـنفيذ تخـطيط مـوارد المـؤسـسات 

الـكربـونـية مـع الـوحـدات (بـاسـتخدام واجـهات بـرمـجة الـتطبيقات، عـلى سـبيل المـثال) للحـد مـن تـبعيات 

النظام والسماح بإجراء تغييرات أسهل في السنوات القليلة المقبلة. 

يـراهـن الـعديـد مـن مـقدمـي الخـدمـات الجـدد والـتقليديـين عـلى أن الـنمو السـريـع فـي الاحـتياجـات المحـاسـبية 

لـلكربـون سـيؤدي إلـى سـوق مـزدهـرة لحـلول تخـطيط مـوارد المـؤسـسات لـلكربـون. يـشمل الـلاعـبون الجـدد 

 ،Persefoni,  Watershed,  Sinai,  Plan  A,  Emitwise,  and  Normative

مـن بـين أشـياء أخـرى كـثيرة. تمـيل حـلول الـبرمـجيات الـناشـئة كخـدمـة - لا سـيما مـن الشـركـات فـي المـراحـل 

المـبكرة - إلـى تـوفـير الـتثبيت السـريـع عـلى الـويـب والحـد الأدنـى مـن عـبء الـعمل وتـوفـير مـعلومـات الشـركـة 

المجـمعة (أي الـنتائـج المـالـية حسـب خـط الخـدمـة). اسـتهدفـت هـذه الحـلول تـاريـخيا كـبار مـوظـفي الاسـتدامـة 

بـدلا مـن المـديـريـن المـالـيين. ومـع ذلـك، قـد يـوفـر تـركـيزهـم عـلى السـرعـة والـبساطـة تـفاصـيل أقـل ممـا اعـتاد عـليه 

المديرون الماليون والمستثمرون. 

نـظرا لأن قـرارات الاسـتثمار (الـقائـمة عـلى الاسـتدامـة أو غـير ذلـك) تـنطوي دائـما تـقريـبا عـلى مـقايـضات، 

فــإن اخــتيار حــل يــوفــر نــاتجــا أســاســيا مــن أدوات بســيطة قــد يــكون بــالــفعل الخــيار الأفــضل. ولــكن بــالنســبة 

للشـركـات الـتي تـسعى إلـى تمـكين اتـخاذ قـرارات أكـثر اسـتنارة عـلى الـكربـون، سـتحتاج تـدفـقات الـبيانـات إلـى 

أن تـكون أكـثر شـمولا، ومـن المـرجـح أن تـنمو أكـثر تـفصيلا فـي المسـتقبل. فـي الـواقـع، فـي تجـربـتنا، غـالـبا مـا 

يـكون الـسؤال عـن الأداة الـصحيحة الـيوم هـو الـسؤال الخـاطـئ؛ بـدلا مـن ذلـك، يـجب أن يـكون الهـدف هـو 

ضمان حصول المنظمة على حل ومزود يمكنه تلبية احتياجاتها على المدى الطويل. 

يـسعى الـعديـد مـن نـظام المـعامـلات الحـالـي ومـشغلي تخـطيط مـوارد المـؤسـسات إلـى الاسـتفادة مـن خـبراتـهم 

المحـاسـبية، ودمـج أنـظمة المحـاسـبة المـالـية والـكربـونـية، وتـآزر الـنظام الإيـكولـوجـي، وقـاعـدة مـثبتة مـن الـعملاء 

الـكبار لـتلبية احـتياجـات مـحاسـبة الـكربـون الأكـثر دقـة. يـتمتع مـقدمـو خـدمـات تخـطيط مـوارد المـؤسـسات 

الحـالـيين بمـيزة: فـهم يـعالجـون بـالـفعل حـصة كـبيرة مـن بـيانـات الشـركـة ذات الـصلة بـالارتـقاء فـي نـضج مـحاسـبة 

الكربون، مثل فواتير المواد ومعالجة الأصول وقواعد المحاسبة والتخصيص. 

كــيف ســيبدو حــل تخــطيط مــوارد المــؤســسات الــفائــز؟ ســتكون مــحاســبة الــكربــون الــقويــة لــضمان الامــتثال 

الـتنظيمي هـي الحـد الأدنـى. سـيتطلب تحـقيق المحـاسـبة عـلى مسـتوى المـنتج - الحـاسـمة لـعملاء المـصب - قـدرة 
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 BASF مـن SCOTT أكـثر صـرامـة عـلى تـقييمات دورة الحـياة عـلى نـطاق واسـع، كـما يـتضح مـن أداة

 PCF لـن يـكون .("SCOTTو BASF :انـظر الشـريـط الجـانـبي، "دراسـة حـالـة فـي إدارة الـكربـون)

دقـيقا إلا إلـى الحـد الـذي تـدعـم فـيه الأداة تـبادل الـبيانـات الأولـية مـن سـلسلة الـتوريـد الخـاصـة بـالشـركـة. ومـع 

ذلـك، بمجـرد إنـشائـها، يمـكن أن تـكون PCFs ذات صـلة وثـيقة بمـصادر المـنتجات والـتصميم والـتسويـق 

والــتسعير. يــنبغي زيــادة تــعزيــز هــذه مــن خــلال تحــليلات وتــتبع قــويــين لإزالــة الــكربــون. مــن شــأن تحســين 

مـعلومـات سـوق الـكربـون أن يـقلل مـن الامـتثال والـتكالـيف الـطوعـية. مـن الـناحـية المـثالـية، سـيتم دمـج كـل 

عـنصر مـن عـناصـر الحـل تـلقائـيا فـي إعـداد الـتقريـر. سـيطلب المـديـر المـالـي الـفعال وظـائـف خـاصـة بـالشـركـة 

لـلمساعـدة فـي خـلق فـرص ممـيزة، بمـا فـي ذلـك طـموح اسـتراتـيجية الـكربـون الـشامـلة، والمـتطلبات الـتنظيمية 

فــي بــلدان الــتشغيل، ونــظرة أفــضل لــعرض المــنتج المــعقد، والــتكامــل الــفعال مــن حــيث الــتكلفة مــع أنــظمة 

تخطيط موارد المؤسسات الحالية. 

تجاوز الجمود 

يمــكن أن يــشعر الــتحول مــن الــتوجــه المــالــي والمحــاســبي إلــى الــتوجــه الــذي يــتضمن إدارة الــكربــون فــي بــعض 

الأحـيان بـعدم الارتـياح بـالنسـبة لـلمديـريـن المـالـيين. نـظرا لأن المـديـريـن المـالـيين مـتناغـمون بـحق مـع تـعظيم 

الـعوائـد الاقـتصاديـة طـويـلة الأجـل - وهـي مـهمة تـرتـبط بـوضـوح بـالأداء المـالـي والإبـلاغ (عـلى الـرغـم مـن أنـه 

بـالـطبع لا يـنبغي أن تـدفـع الـقواعـد المحـاسـبية الاسـتراتـيجية) - فـقد يـكون مـن الـصعب تحـديـد أولـويـات خـفض 

الانبعاثات. 

كخـطوة أولـى، يـجب عـلى المـديـريـن المـالـيين تحـديـد تـطلعات شـركـتهم المحـاسـبية لـلكربـون: لمـاذا تـعتبر مـحاسـبة 

الـكربـون مـهمة لهـذه الشـركـة؟ هـل الهـدف هـو تـلبية المـعايـير الـتنظيمية، أم أن هـناك مـخاطـر جـوهـريـة فـي 

الفشـل فـي تـلبية احـتياجـات أصـحاب المـصلحة الـرئيسـيين أو عـدم اغـتنام فـرص نمـو واضـحة؟ مـن المـفيد الـتأكـد 

مـن وجـود أصـوات مـن خـارج الخـلفية المـالـية والمحـاسـبية الـتقليديـة فـي الـغرفـة، لأن كـل مـن المخـاطـر والـفرص قـد 

تـكون أكـبر ممـا كـان مـفترضـا فـي الـبدايـة. مـن بـين الإجـراءات الأخـرى، يـجب عـلى المـديـر المـالـي أن يحـدد مـا 

تـعتزم الشـركـة تحـقيقه مـن خـلال تحسـين تـدفـقات الـكربـون، وتـقييم الإفـصاحـات الإلـزامـية والـسنة الـتي يـجب 

أن تحـقق فـيها الشـركـة مسـتوى مـعقولا مـن الـضمان، وتحـديـد حـالات الاسـتخدام الـتي يمـكن أن تحـافـظ فـيها 

مــحاســبة الــكربــون عــلى الــقيمة أو تخــلقها أو تخــلقها - مــن تــصميم وقــياس آثــار مــبادرات إزالــة الــكربــون 
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الـفعالـة إلـى تـقديم مـطالـبات عـلى مسـتوى المـنتج لإشـراك الـعملاء والـتسعير إلـى تـوجـيه المـصادر والمشـتريـات 

المستنيرة بالانبعاثات. 

ثـانـيا، يـجب عـلى المـديـريـن المـالـيين تحـديـد الـثغرات الـرئـيسة الـتي يـجب سـدهـا. عـلى سـبيل المـثال، مـن المـفيد 

تحـديـد كـيفية بـناء مـحاسـبة الـكربـون عـلى الأنـظمة والـعمليات الحـالـية وتـناسـبها؛ والـتعديـل عـلى الـكفاءات 

والمـهارات والأنـظمة والـبرامـج الـتي قـد تـكون مـفقودة؛ والـبدء فـي تحـديـد وربمـا حـتى اخـتيار مـقدمـي الخـدمـات 

لدعم محاسبة الكربون وإدارتها، وكذلك مقدمي خدمات التدقيق أو التحقق اللازمين. 

وأخـيرا، إذا كـان الأسـاس المـنطقي الاسـتراتـيجي مـقنعا ويمـكن سـد الـثغرات بـطريـقة تخـلق الـقيمة، فـيجب 

عـلى المـديـريـن المـالـيين الـبدء فـي الـتنفيذ. يـتطلب ذلـك عـادة مـن الـوظـيفة إنـشاء خـريـطة طـريـق تـوضـح عـلى 

وجـه التحـديـد كـميات وتـوقـيت المـوارد الـتي سـيتم تـخصيصها لحـالات الاسـتخدام. كـما أن تـخصيص رأس 

المـال لا يـكفي؛ يـجب تـدريـب المـوظـفين المـوهـوبـين أو إحـضارهـم إلـى المـنزل. يـنبغي إعـطاء الأولـويـة لجـهود إزالـة 

الـكربـون الـتي لـها أكـبر تـأثـير عـبر الـنطاقـات ومـتابـعتها فـي مـفاوضـات الـعملاء والاتـفاقـيات الـتعاقـديـة الأخـرى، 

لـتعكس الـقيمة الإضـافـية لـتتبع الانـبعاثـات وإبـلاغ مشـتريـات ائـتمان الـكربـون - بمـا فـي ذلـك، عـند الاقـتضاء، 

لتعويض انبعاثات النطاق. 

تـقع إدارة الـكربـون فـي تـقاطـع الاسـتراتـيجية والامـتثال والـتمويـل والـتكنولـوجـيا. إنـها "مـشكلة صـعبة"، وهـي 

مـشكلة يـتمتع بـها المـديـرون المـالـيون بـشكل فـريـد لـلمساعـدة فـي حـلها. مـع تـعزيـز المـعايـير الـتنظيمية، وزيـادة 

مـتطلبات الـعملاء، وظـهور أدوات جـديـدة، سـيساعـد المـديـرون المـالـيون الـفعالـون مـؤسـساتـهم لـيس فـقط عـلى 

تــلبية مــتطلبات الإبــلاغ ولــكن أيــضا تحــديــد مــتى يــتم دمــج إدارة الــكربــون فــي صــنع الــقرار مــن أجــل خــلق 

القيمة. 
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الحوكمة ومعايير مسؤوليات مجلس الإدارة 
المستشار د. عبد القادر ورسمه غالب  

المؤسس والمدير التنفيذي

إن ممـارسـة حـوكـمـة الـشـركـات يـجـب أن تـتـيـح الخـطـوط الارشـاديـة الاسـتـراتـيـجـيـة لـتـوجـيـه الـشـركـات 
ويــجــب أن تــكــفــل المــتــابــعــة لــلإدارة الــتــنــفــيــذيــة مــن قــبــل مــجــلــس الإدارة, وكــذلــك, ف الــوقــت نــفــســه 

مساءلة مجلس الإدارة من قبل الشركة والمساهمي. 

مـن المـلاحـظ أن هـياكـل واجـراءات مـجالـس الإدارة بـها تـفاوت واسـع بـين الـدول وداخـل الـدول ذاتـها. فـفي 

بــعض الــدول يســري نــظام المجــالــس "ذات المــسؤولــية". وهــو الــنظام الــذى يــفصل بــين الــوظــيفتين الإشــرافــية 

والاداريـة. وهـنا، يـوجـد مجـلس إشـرافـي يـتكون مـن أعـضاء غـير تـنفيذيـين ومجـلس إدارة كـله مـن تـنفيذيـين. 

وفـى بـعض الـدول يـوجـد المجـلس "المـوحـد" الـذي يجـمع بـين أعـضاء المجـلس الـتنفيذيـين وغـير الـتنفيذيـين. 

ويـتولـى مجـلس الإدارة إلـى جـانـب دوره فـى تـوجـيه اسـتراتـيجية الشـركـة، المـسؤولـية الـرئـيسة فـي مـتابـعة أداء 

المـديـريـن وتحـقيق عـائـد مـناسـب لـلمساهـمين، مـع مـنع تـعارض المـصالـح والمـوازنـة بـين المـتطلبات الـتنافسـية الـتي 

تجـابـهها الشـركـة. ولـيتسنى لمجـلس الإدارة الاضـطلاع بمـسؤولـياتـه بـصورة فـعالـة، يـتعين أن تـتوفـر لـه درجـة مـن 

الاستقلال عن الادارة التنفيذية. 

كـذلـك مـن بـين المـسؤولـيات الـهامـة لمجـلس الإدارة نجـد مـسؤولـية تـنفيذ الـنظم لـضمان الـتزام الشـركـة بـالـقوانـين 

الـساريـة، بمـا فـى ذلـك قـوانـين المـنافـسة، الـعمل، الـبيئة، تـكافـؤ الـفرص، الـصحة، السـلامـة المـهنية. اضـافـة لهـذا، 

وعـلى مـجالـس الإدارة الاهـتمام بمـصالـح كـافـة الأطـراف المـعنية والـتعامـل مـعها بـالـعدالـة ومـن أهـم الأطـراف 

العاملون، المقرضون، والعملاء. 
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ومـن المـعايـير، أن يتخـذ أعـضاء مجـلس الإدارة قـراراتـهم بـناء عـلى المـعلومـات الـكامـلة، وبـالأمـانـة والمـسؤولـية 

والــعنايــة الــواجــبة، وأن يــتم ذلــك تحــقيقا لــصالــح الشــركــة والمــساهــمين. ونــظرا لأن قــرارات مجــلس الادارة 

تؤثرعلى المساهمين وبصور متفاوتة، فيجب على مجلس الإدارة معاملة كافة المساهمين بصورة عادلة. 

ولـتطبيق المـعايـير، يـحب عـلى مجـلس الإدارة الـقيام بـعدد مـن الـوظـائـف الأسـاسـية، مـنها مـراجـعة اسـتراتـيجية 

الشـركـة، خـطط الـعمل، سـياسـة المخـاطـر، المـوازنـات الـسنويـة، وضـع أهـداف الأداء ومـتابـعة الـتنفيذيـين وهـذا 

يــشمل اخــتيار المــديــريــن الــتنفيذيــين، وتحــديــد مــرتــباتــهم وحــوافــزهــم ومــتابــعتهم والــقيام عــند الــضرورة 

بـإحـلالـهم، والاشـراف عـلى تخـطيط المـسار المـهني لـلعامـلين، بمـا فـي ذلـك مـراجـعة مـرتـبات وحـوافـز المـديـريـن، 

وضمان وجود عملية تتسم بالشفافية فيما يتعلق بترشيح أعضاء المجلس. 

ومـن الاهـمية، مـتابـعة وإدارة صـور تـعارض المـصالـح المحـتملة لـدى المـديـريـن وأعـضاء المجـلس والمـساهـمين، وهـذا 

يـتضمن اسـاءة اسـتخدام أصـول الشـركـة واسـاءة اسـتخدام الـتعامـلات الـتي يـقوم بـها أطـراف مـن ذوى الـعلاقـة 

بـالشـركـة. وكـذلـك، ضـمان عـنصر الأمـانـة فـى الـتقاريـر المـالـية والمحـاسـبية الـتي تـصدرهـا الشـركـة، بمـا فـى ذلـك 

اسـتقلالـية عـمليات المـراجـعة، ووجـود نـظم مـلائـمة لـلرقـابـة، وخـاصـة نـظم المخـاطـر، والـرقـابـة المـالـية، والالـتزام 

بالقوانين. 

ومــن المــعايــير، الاشــراف الــعام عــلى عــملية الافــصاح عــن الــبيانــات وقــنوات الاتــصال وقــد تــختلف وظــائــف 

أعـضاء مجـلس الإدارة تـبعا لاخـتلاف مـواد الشـركـات فـى التشـريـعات المخـتلفة، وأيـضا تـبعا لـلنظام الأسـاسـي 

للشركة. إلا أن العناصر المشار إليها اعلاه ضرورية لأغراض نجاح أسلوب حوكمة الشركات. 

ولـتحقيق ذلـك يـجب أن تـتوافـر لـدى مجـلس الإدارة الـقدرة عـلى ممـارسـة الأحـكام المـوضـوعـة عـلى شـؤون 

الشـركـة اسـتقلالا عـن الادارة الـتنفيذيـة. واسـتقلال المجـلس عـادة مـا يـتطلب وجـود عـدد كـاف مـن أعـضاء 

المجــلس مــن غــير الــتنفيذيــين، وأيــضا ممــن لا يــرتــبط بــشكل وثــيق بــالشــركــة أو بــإدارتــها ســوء مــن الــناحــية 

الاقتصادية أو العائلية أو غيره. 

إلا أن هـذا لا يمـنع تـعيين المـساهـمين أعـضاء بمـجالـس الإدارة وبـوسـع أعـضاء المجـلس المسـتقلين الاسـهام بـدرجـة 

كـبيرة فـى عـملية صـنع الـقرار بـالمجـلس. إذ تـتوافـر لـديـهم الـقدرة عـلى تـقديم وجـهات نـظر مـوضـوعـية فـيما 

يـتعلق بـأداء المجـلس والادارة الـتنفيذيـة. وعـلاوة عـلى هـذا فـإن بـوسـعهم أن يـلعبوا دو را هـا مـا فـى المجـالات الـتي 
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قـد تـتبايـن بـشأنـها مـصالـح الإدارة والشـركـة والمـساهـمين. وبـإمـكان رئـيس المجـلس أن يـلعب دو را رئيسـيا فـى 

ضمان فعالية ممارسات حوكمة الشركات وهو مسؤول عن فعالية وظائف المجلس. 

وفــى نــظم المجــلس المــوحــد، غــالــبا مــا يــتم الــفصل بــين وظــيفتي رئــيس مجــلس الإدارة والمــسؤول الــتنفيذي 

الـرئيسـي، ويـكون الهـدف مـن ذلـك هـو إيـجاد وسـيلة لـضمان الـتوازن المـناسـب فـى السـلطة، وزيـادة درجـة 

المساءلة، بالإضافة إلى زيادة قدرة المجلس على إصدار القرارات المتصفة بالاستقلالية. 

ويـجب أن تـراعـي مـجالـس الإدارة تـعيين عـدد كـاف مـن أعـضاء المجـلس غـير الـتنفيذيـين والـذيـن تـتوافـر لـديـهم 

الـقدرة عـلى ممـارسـة الأحـكام المسـتقلة بـالنسـبة لـلمهام الـتي يـحتمل أن تـنطوي عـلى تـعارض فـى المـصالـح. 

وبــينما تــقع مــسؤولــية إعــداد الــتقاريــر المــالــية وتحــديــد المــرتــبات والحــوافــز واخــتيار المــديــريــن ضــمن نــطاق 

مـسؤولـيات مجـلس الإدارة بـصفة عـامـة، فـإن أعـضاء المجـلس المسـتقلين مـن غـير الـعامـلين بـالشـركـة بـإمـكانـهم 

توفير ضمان إضافي أمام المشاركين بالسوق مؤداه أن مصالح الأخيرين محل اعتبار. 

اسـتهدافـا لتحسـين ممـارسـات مـجالـس الإدارة وأداء اعـضائـها، وجـدت بـعض الشـركـات أنـه مـن المـفيد تحـقيق 

قـدر مـن الـتدريـب والـتقييم الـطوعـي الـذاتـي والـذى يـفي بمـتطلبات الشـركـة. وقـد يـتطلب هـذا امـتلاك اعـضاء 

مـجالـس الإدارة لـلمهارات المـناسـبة عـند الـتعيين ثـم يـظلون بـعد ذلـك مـتابـعي الـقوانـين والاجـراءات الجـديـدة، 

بـالإضـافـة إلـى إلمـامـهم بـالـتغيرات الـتي تـطرأ. ولهـذا، يـجب أن تـتوافـر لأعـضاء مـجالـس الإدارة إمـكانـية الحـصول 

عـلى المـعلومـات الـدقـيقة والمـناسـبة فـى الـوقـت المـلائـم لـكى يـتسنى لـهم الاضـطلاع بمـهامـهم. فـأعـضاء مـجالـس 

الإدارة بـحاجـة إلـى الحـصول عـلى المـعلومـات المـتصلة بـنشاط الشـركـة فـى الـوقـت المـلائـم لـكى يـدعـموا الـقرارات 

التي يتخذونها وواقع الأمر. 
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1الموت الصامت لخدمة العملاء 

عندما تكون المساعدة مجرد وهم 

 أنتوني جي جيمس
الرئيس التنفيذي | الابتكار | التكنولوجيا | التسويق العالمي | النمو

لم تعد خدمة العملاء كما كانت من قبل. 

لقد ولت الأيام التي يرشدك فيها ممثل مفيد خلال مشكلة ما حتى يتم حلها. 

الــيــوم, يــتــرك المــســتــهــلــكــون لــلــدفــاع عــن أنــفــســهــم - الــتــنــقــل ف الأنــظــمــة الآلــيــة ورســائــل الــبــريــد 
الإلـكـتـرونـي الـتـي لـم يـتـم الـرد عـلـيـهـا وعـدم مـبـالاة الـشـركـات الـتـي تجـعـلـهـا تـشـعـر كـمـا لـو أن الخـطـأ 

يكمن مباشرة معهم. 

لـقد اخـتبرت هـذا مـؤخـرا بـشكل مـباشـر مـع جينيسـيس مـوتـورز أسـترالـيا، وجـعلني أتـساءل - هـل مـاتـت 

خـدمـة الـعملاء بهـدوء بـينما تشـتت انـتباهـنا بسـبب المـيزات الجـديـدة الـلامـعة والإشـعارات الـتي لا نـهايـة 

لها؟ 

نشأة الإحباط 

بـدأ كـل شـيء بـإغـلاق شـبكة Optus 3G، وهـو حـدث تم الإعـلان عـنه بـشكل جـيد أثـر عـلى الـعديـد مـن 

الخدمات المتصلة. 

عـلى الـرغـم مـن مـعرفـة أن الـتغيير قـادم، واصـلت جينسـيس مـوتـورز ربـط سـياراتـها الجـديـدة بشـبكة الجـيل 

الـثالـث 3G لـلحصول عـلى تحـديـثات عـبر الـهواء (OTA). تسـبب هـذا الـقرار فـي سـلسلة غـير مـتوقـعة مـن 

الإحباطات. 

النتيجة؟ 

أنـا أهـاجـم بـالإشـعارات - رسـائـل الـبريـد الإلـكترونـي والـنصوص وحـتى الـتنبيهات مـن السـيارة نـفسها - ممـا 

يحثني على تحديث البرنامج ... تحديث OTA الذي لم يصل أبدا! 

 The Silent Death of Customer Service - When Help is Just an Illusion, Anthony J 1

James, The Innovation Daily, LinkedIn, 30 October 2024, Link.
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كمستهلك، شعرت وكأنني فشلت بطريقة ما في مسؤولياتي. 

وهكذا، فعلت ما سيفعله أي شخص معقول - اتصلت بخط خدمة العملاء. 

خدمة العملاء بالاسم فقط 

هذا هو المكان الذي أخذت فيه الأمور غطسا. 

تركت رسائل، وصعدت مشكلتي إلى كبار الممثلين، و... لم أسمع شيئا. 

تحـولـت الأيـام إلـى أسـابـيع دون مـعاودة الاتـصال أو الاسـتجابـة. عـندمـا وصـلت أخـيرا إلـى شـخص مـا، قـوبـلت 

بنوع من اللامبالاة الشبيهة بالنص الذي أصبح شائعا جدا: 

"ما الرقم الذي اتصلت به؟" لقد وصلت إلى القسم الخطأ." 

"لا أعرف شيئا عن هذه المشكلة." 

"لا يمكنني مساعدتك." ستحتاج إلى الاتصال بشخص آخر." 

كـان رفـض نـقلي إلـى شـخص يمـكنه المـساعـدة هـو الـضربـة الأخـيرة. لـقد جـعلني أدرك أنـه فـي عـالـم الـيوم، لـم 

تــتدهــور خــدمــة الــعملاء فحســب - بــل مــاتــت بهــدوء، تــاركــة وراءهــا قشــرة فــارغــة تــلوم المســتهلكين عــلى 

إخفاقاتها. 

تم تعيين النظام على الفشل 

أكـثر مـا أدهـشني فـي التجـربـة بـأكـملها لـم يـكن فـقط الفشـل فـي تـقديم خـدمـة أسـاسـية، ولـكن الـتحول فـي 

كيفية تفاعل الشركات مع عملائها. 

إنـها ليسـت فـقط جينيسـيس مـوتـورز - تـبدو هـذه التجـربـة شـائـعة بـشكل مـتزايـد عـبر الـصناعـات. عـندمـا 

تـصل أخـيرا إلـى شـخص مـا، غـالـبا مـا يـتم تـأطـيره كـما لـو كـنت المـشكلة، سـواء مـن خـلال إخـبارك أنـك تـتصل 

بالرقم الخطأ أو من خلال مواجهة أوقات الانتظار التي لا نهاية لها دون حل. 

يتعلق هذا التحول بأكثر من مجرد رقابة شركة واحدة. 

إنـه يـعكس انـخفاضـا أسـاسـيا فـي الـطريـقة الـتي تـعطي بـها الشـركـات الأولـويـة لتجـربـة الـعملاء. يـبدو الأمـر كـما 

لـو أن الشـركـات لـم تـعد مهـتمة بحـل المـشكلات - فهـي تـركـز أكـثر عـلى تـلبية المـقايـيس أو تـفريـغ المـسؤولـية 

عن المستهلكين أو الحفاظ على انخفاض التكاليف من خلال أتمتة التفاعل البشري. 

من الخدمة إلى الخدمة الذاتية 
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تم بـيع ظـهور خـيارات الخـدمـة الـذاتـية - روبـوتـات الـدردشـة والـبوابـات الإلـكترونـية وأنـظمة الـهاتـف الآلـية - لـنا 

للراحة. 

ولكن على نحو متزايد، يبدو الأمر وكأنه وسيلة للشركات لتجنب المشاركة الحقيقية. 

عـندمـا تفشـل الأنـظمة، كـما تـفعل حـتما، يـترك المسـتهلكون عـالـقين بـين الاسـتجابـات الآلـية والمـمثلين غـير 

المفيدين. لقد تبخرت اللمسة الشخصية والتعاطف والرغبة في المساعدة حقا. 

فـي حـالـتي، شـعرت مـرارا وتـكرارا وكـأنـني فـعلت شـيئا خـاطـئا، عـلى الـرغـم مـن أن المـشكلة الحـقيقية تـكمن 

في فشل الشركة في دفع التحديثات اللازمة. ومع ذلك، لم تكن هناك مساءلة - فقط الصمت. 

إلى أين نذهب من هنا؟ 

الموت الهادئ لخدمة العملاء ليس محبطا فحسب - بل إنه خطير. 

إنـه يـقوض الـثقة بـين الشـركـات وعـملائـها. وعـلى المـدى الـطويـل، سـتدفـع الشـركـات الـثمن مـن خـلال فـقدان 

الولاء والسمعة التالفة. 

إذن، إلى أين نذهب من هنا؟ 

يجب على الشركات إعادة تقييم ما تعنيه خدمة العملاء حقا. 

إنــهم بــحاجــة إلــى الاســتثمار فــي المــشاركــة الــهادفــة، ولــيس فــقط الأنــظمة الآلــية وطــوابــير الــتذاكــر. يــحتاج 

التعاطف والمساءلة إلى العودة، قبل أن تصبح خدمة العملاء مفهوما منقرضا تماما. 

لأنـه فـي نـهايـة الـيوم، لا يـريـد الـعملاء مـنتجا فحسـب - بـل يـريـدون عـلاقـة. وإذا كـانـت الشـركـات غـير راغـبة 

في الاستثمار في هذه العلاقة، فلا ينبغي أن تفاجأ عندما يبحث عملاؤها في مكان آخر! 
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رسائل الطفولة زمن العدوان 
د. فادي محمد الدحدوح 

خبير في البحث العلمي والدراسات 

يــصــعــب كــثــيــرًا أن نجــد كــلــمــات تــعــبــر عــن رســائــل مــنــبــعــثــة مــن قــلــب مــلائــكــي, لــقــد أدهــشــتــنــي مــري 
الـطـفـلـة الـفـلـسـطـيـنـيـة بـغـزة, الـطـامـحـة لـلـمـجـد مـن وسـط جـحـيـم الـعـدوان, قـابـلـتـهـا ف خـيـمـة تـعـلـيـمـيـة 
بمـركـز نـزوح بمـديـنـة غـزة قـالـت لـي: "أحـلـم أن أصـبـح مـعـلـمـة أطـفـال, حـتـى أسـاعـد أطـفـال بـلـدي, 
مـعـلـمـة الأطـفـال طـيـبـة الـقـلـب وحـنـونـة, سـأذاكـر حـتـى أصـبـح مـعـلـمـة مـاهـرةً ونـاجـحـةً", الـطـفـلـة مـري 
تـتـواجـد ف مـركـز نـزوح غـرب مـديـنـة غـزة, حـيـث يـتـواجـد فـيـه الـكـثـيـر مـن الـعـائـلات الـنـازحـة الـتـي 
فـقـدت كـل مـا تمـلـك بـفـعـل الـعـدوان الـكـارثـي عـلـى غـزة, ويـوجـد بـداخـل مـراكـز الـنـزوح الأطـفـال مـع 
أسـرهـم ويـواجـهـون تحـديـات عـظـيـمـة كـالحـرمـان مـن أهـم الحـقـوق الـتـي يـجـب أن يـتـمـتـع بـهـا الـطـفـل 

كالحق ف المأوى الآمن, والطعام الجيد, والتعليم والصحة. 

إن المـتتبع لمـا يجـري مـن جـراحـات عـميقة لـواقـع الـطفولـة فـي غـزة، لا يـحتاج إلـى كـثير مـن الـعناء لاكـتشاف 

حــقيقة قــتل أمــل الأمــة ومســتقبلها، لــذا لــم تبخــل الحــرب المــدمــرة عــلى غــزة مــن تــعريــض الأطــفال لــنيران 

أســلحتها إمــا قــتلاً، أو تــعريــضهم لــلإصــابــة بــالإعــاقــات والــعاهــات المســتديمــة، والــسعي لــتدمــير بــنية الــطفل 

النفسية والبدنية والعقلية المعرفية والاجتماعية. 

لـقد أصـبحت صـورة الحـياة للمشهـد عـامـة ولـلطفولـة بـشكل خـاص تـلقي بـظلالـها عـلى المجـتمع الفلسـطيني 

بـغزة بجـميع فـئاتـه وتحـُدث آثـارًا سـلبية كـبيرة فـي الـبناء الـشخصي لـكل فـرد مـن أفـراده، ويحـظى الأطـفال 

بـقدر أكـبر مـن هـذه الآثـار نـظرًا لـتدنـي إمـكانـياتـهم وقـدراتـهم إذا مـا قيسـت بـإمـكانـيات الـكبار وقـدراتـهم، 

فـيما يـتعلق بـاسـتيعاب آثـار الحـرب واحـتمال ظـروفـها والـتكيف مـع مـشكلاتـها مـن مـنطلق ضـرورة الـتوافـق 

الشخصي مع المحيط كشرط لا بد منه للبقاء والاستمرار. 

www.kantakji.com 	من	 ٨٨الصفحة	 ٧٠ 	https://giem.kantakji.com

http://www.kantakji.com
https://giem.kantakji.com


	GIEM- Volume No. 152, January 2025 - Rajab 1446

لـقد تـأثـرت الـطفولـة الفلسـطينية فـي جـميع جـوانـبها وأحـوالـها بـحالـة كـارثـية لـتنعكس عـلى مـلامـح شـخصية 

الـطفل الـغزي وسـيكيولـوجـيته، لـقد شـكلت ظـروف الـعدوان تـأثـيرًا مـباشـرًا عـلى مـعدلات الـنمو فـي جـوانـب 

شـخصية الـطفل، ممـا يـجعلها غـير مـرتـفعة وتـعانـي مـن ضـعف وتـراجـع، وعـلى نـحو يهـيئ لحـالات تـأخـر فـي 

الـذكـاء والـنشاط الـذهـني، تـأخـر فـي الـتعليم والـتحصيل، تـدنـي فـي المـواهـب الـشخصية وغـياب مـظاهـر الإبـداع 

والـتميز، ووقـوع فـي الاضـطرابـات النفسـية والمـشكلات السـلوكـية. كـما أن انحـراف عـمليات إشـباع الحـاجـات 

الإنـسانـية لـلطفل عـن مـساراتـها ومـعدلاتـها الـطبيعية يـؤدي إلـى ضـعف فـي بـنية الـشخصية وتـكويـنها وتـراجـع 

فـي نمـائـها ونـضجها يـفقدهـا الـقدرة عـلى تحـقيق الـتوافـق المـطلوب ويـزيـد مـن فـرص وقـوعـها فـي الاضـطرابـات 

والمشكلات المختلفة. 

 فـقدان الـطفل الـغزي لمـسكنه ومـا تـبعه مـن حـالات الـنزوح المـتكرر، فـقده عـزيـزًا كـأبـيه أو أمـه، أو أخـيه أو 

رفـيقه نـتيجة ظـروف الحـرب المـدمـرة، كـل ذلـك وغـيره مـن تـأثـيرات ومـظاهـر الـعدوان يـعمق لـدى الـطفل شـعوره 

بـالأسـى والحسـرة الـذي يمـكن أن يـتطور إلـى مـا يـسمى فـي الـطب النفسـي بـ"اكـتئاب الـفقدان"، وتـتعاظـم فـي 

نـفسه مـشاعـر الاغـتراب النفسـي والاجـتماعـي والـوطـني، ومـا يمـكن أن يـترتـب عـلى ذلـك مـن هـبوط الـروح 

المــعنويــة وانــحسار الــنشاط الاجــتماعــي والمــيل إلــى الإنــطواء. كــما أن افــتقاد الــطفل لحــقه فــي الــلعب الــذي 

يهــدف إلــى تحــقيق المــتعة والــشعور بــالــبهجة ومــحاولــة اكــتشاف الــعالــم والــتعرف عــلى ظــواهــره المخــتلفة 

واكـتساب المـعرفـة والمـعلومـات وتـنمية المـهارات السـلوكـية والاجـتماعـية وتـطويـر الـذات يـنعكس بـشكل سـلبي 

عـلى مـشاهـد الـطفولـة فـي غـزة؛ حـيث يـشكل الـلعب حـاجـة أسـاسـية مـن حـاجـات الـطفل، لا تـقل أهـمية عـن 

الحاجات الأخرى.  

رسـالـة الـطفلة مـريم ومـشاهـد الـطفولـة الـتي نـراهـا فـي كـل يـوم مـن أيـام الـعدوان عـبر رسـومـاتـهم تـكون أبـلغ وصـفًا 

وأدق شـرحًـا مـن الـكلمات، لـنرى بـعين واضـحة رسـومـات لا تحـاكـي حـالـة الـطفولـة الـطبيعية، فـلا نـكاد نـرى 

صــورة الــسماء الــصافــية والــشمس المشــرقــة والأرض الخــضراء والــبيت الجــميل والنهــر يــحيط بــه، كــما هــم 

مـعتاديـن عـلى ذلـك قـبل الـعدوان، لـقد أصـبحت رسـومـاتـهم تـبرز حـالـة الـفقدان والحـزن والـدمـوع ويـعتنقها 

الظلام ورسم الطائرات، والأبنية المهدمة، وأماكن النزوح القاسية، ومظاهر الجوع والحرمان. 

إن مــشاهــد ورســائــل الــطفولــة تــعد الحــلقة الأشــد ضــعفًا، والــفئة الأكــثر تــأثــرًا بمجــريــات الأحــداث فــي غــزة 

وانـعكاسـاتـها، مـقارنـة بـالـفئات الأخـرى، حـيث تـؤكـد الـتقاريـر الـدولـية كـافـة أن الأطـفال بـغزة تـعرضـوا لأبـشع 
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الانـتهاكـات وفـقًا لـلقانـون الـدولـي الإنـسانـي، وقـانـون مـحكمة الجـنايـات الـدولـية، واتـفاقـية حـقوق الـطفل، ومـا 

بـين كـل مـشاهـد الاغـتراب والـنزوح والمـرض والإعـاقـة والـفقدان، يـترنـح مـصير أطـفال غـزة فـي ظـل غـياب نـصرة 

حقيقية واستراتيجية واضحة أو مشروع حل يأخذ بعين الاعتبار أجيال المستقبل وثروته القادمة. 

www.kantakji.com 	من	 ٨٨الصفحة	 ٧٢ 	https://giem.kantakji.com

http://www.kantakji.com
https://giem.kantakji.com


	GIEM- Volume No. 152, January 2025 - Rajab 1446

صراع القوى الناشئة 
1الشهير وحيد القرن الملون ضد الجمل ذو الحديتين 

Lulia Alsayyed 
Partner at United Pixel Production Company | Marketing Strategist | 
Ecommerce Specialist | Public Speaker | Content

مــــــنــــــطــــــقــــــة الــــــشــــــرق الأوســــــط وشــــــمــــــال أفــــــريــــــقــــــيــــــا 
) واحــدة مــن الأســواق الــصــاعــدة ف  M E N A )
مـجـال الـشـركـات الـنـاشـئـة, حـيـث نـشـهـد نمـوًا مـتـزايـدًا 
ف الاســتــثــمــارات وتــنــوعـًـا ف نمــاذج الأعــمــال. ومــن 
بـــي هـــذه الـــنـــمـــاذج نجـــد نـــوعـــي بـــارزيـــن لـــلـــشـــركـــات 
U) و"كاميل"  n i c o r n الناشئة هما "يونيكورن" (
(Camel), لـكـل مـنـهـمـا اسـتـراتـيـجـيـة نمـو مـخـتـلـفـة, 

ويـتـمـيـز كـل نـوع بمـزايـا وتحـديـات خـاصـة عـلـى الـرغـم مـن تـواضـع نـسـبـة هـذه الـشـركـات ف الـسـوق 
العربي. 

 (Unicorn) يونيكورن

يشـير مـصطلح "يـونـيكورن" إلـى الشـركـات الـناشـئة الـتي تـبلغ قـيمتها مـليار دولار أمـريـكي أو أكـثر. هـذه 

الشـركـات عـادة مـا تحـقق نمـوًا سـريـعًا لـلغايـة نـتيجة لجـولات تمـويـل كـبيرة مـن قـبل مسـتثمريـن فـي رأس المـال 

الاســتثماري. وتــعتبر هــذه الشــركــات رمــزًا لــلتوســع والــنمو الســريــع، حــيث يــتم تــصميم نمــاذج أعــمالــها 

للاستحواذ على حصة كبيرة من السوق بأسرع وقت ممكن، حتى لو لم تكن تحقق أرباحًا فورية. 

مـثال: أوبـر (Uber)، إيـر بـي إن بـي (Airbnb)، كـريم (Careem)، وهـي أول شـركـة يـونـيكورن فـي مـنطقة MENA بـعد 
استحواذ شركة أوبر عليها عام 2019. 

 (Camel) كاميل

مـن نـاحـية أخـرى، تمـثل شـركـات "كـامـيل" نمـوذجًـا مـختلفًا يـعتمد عـلى الـنمو المسـتدام. فـكما أن الجـمل 

حـيوان مـتكيف يتحـمل الـظروف الـصعبة، فـإن شـركـات "كـامـيل" تـركـز عـلى الـتكيف والاسـتمراريـة بـدلاً مـن 

1 لينكد إن، October 31, 2024، رابط.
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الـسعي وراء نمـو سـريـع ومـكلف. هـذه الشـركـات غـالـبًا مـا تـبدأ بـتحقيق الأربـاح مـن مـراحـلها الأولـى وتـعتمد 

بشكل أساسي على الإيرادات الذاتية، مما يقلل من حاجتها لجولات تمويل ضخمة. 

مـثال: شـركـة "فـوري" المـصريـة (Fawry)، الـتي أصـبحت نمـوذجًـا للشـركـات الـناشـئة الـناجـحة فـي مـنطقة MENA والـتي تـركـز 
على النمو المستدام وتحقيق الأرباح من البداية. 

الفرق بين الشركات من نوع "يونيكورن" و"كاميل" 

 

الفرق بين الشركات من نوع "يونيكورن" و"كاميل" 

 MENA إحصائيات حول شركات "يونيكورن" و"كاميل" في منطقة

تُــعد مــنطقة الشــرق الأوســط وشــمال أفــريــقيا مــن الأســواق الــصاعــدة فــي مــجال الــتكنولــوجــيا والشــركــات 

الـناشـئة. وعـلى الـرغـم مـن أنـها لا تمـلك عـددًا كـبيرًا مـن شـركـات "يـونـيكورن" مـقارنـةً بـالأسـواق الـكبرى مـثل 

الــولايــات المتحــدة وأوروبــا، إلا أن الــعدد فــي تــزايــد. فــفي عــام ٢٠٢٣، كــان هــناك أكــثر مــن ٢٠ شــركــة 

"يـونـيكورن" نـاشـئة فـي مـنطقة MENA، مـثل "كـيتوبـي" (Kitopi) مـن الإمـارات و"فـوري" مـن مـصر، 

التي أصبحت "يونيكورن" في عام ٢٠٢١. 

وبـالمـقابـل، تـوجـد الـعديـد مـن شـركـات "كـامـيل" الـتي تـركـز عـلى الـنمو المسـتدام والـربـحية مـن الـبدايـة، وهـي 

شــركــات غــالــبًا مــا تــتواجــد فــي قــطاعــات مــثل الــتكنولــوجــيا المــالــية (Fintech)، الــتجارة الإلــكترونــية، 

والرعاية الصحية. 

التوزيع الجغرافي: 

الإمـارات الـعربـية المتحـدة: تمـتلك الإمـارات أكـبر عـدد مـن شـركـات "يـونـيكورن" فـي المـنطقة بـفضل •

البيئة الداعمة للاستثمارات وتواجد صناديق استثمارية مثل "مبادلة". 
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مـصر: تُـعد مـصر بـيئة خـصبة للشـركـات مـن نـوع "كـامـيل" و"يـونـيكورن"، حـيث تـسعى الشـركـات •

لتحقيق نمو مربح بفضل الاستقرار في القطاع المالي المحلي. 

الـسعوديـة: تشهـد الـسعوديـة نمـوًا فـي الشـركـات الـناشـئة، حـيث تـسعى الحـكومـة لـتعزيـز بـيئة ريـادة •

الأعمال من خلال برامج مثل "رؤية ٢٠٣٠". 

إيجابيات وسلبيات كل نوع 

إيجابيات وسلبيات "يونيكورن" 

الإيجابيات: 

نمو سريع: تتمكن من الاستحواذ على حصص كبيرة من السوق بسرعة. •

جذب استثمارات كبيرة: تمكّن من جذب مستثمرين كبار بفضل الإمكانيات العالية للنمو. •

توظيف المواهب: القدرة على توظيف الكفاءات العالية لجذب أفضل المواهب في السوق. •

السلبيات: 

مـخاطـر عـالـية: الاعـتماد الـكبير عـلى الـتمويـل الخـارجـي قـد يـعرّض الشـركـة لـلانهـيار فـي حـالـة تـراجـع •

السوق أو فشل التمويل. 

الـضغط لـتحقيق الـنمو: غـالـبًا مـا تـواجـه هـذه الشـركـات ضـغوطًـا لـتحقيق أهـداف عـالـية لـلنمو، ممـا يـؤثـر •

على استقرارها. 

عـدم الاسـتدامـة: الـتركـيز عـلى الـنمو السـريـع يمـكن أن يـؤدي إلـى خـسائـر مـالـية كـبيرة ويهـدد اسـتدامـة •

الشركة. 

إيجابيات وسلبيات "كاميل" 

الإيجابيات: 

مـرونـة واسـتدامـة: تـعتمد هـذه الشـركـات عـلى إيـراداتـها الـذاتـية، ممـا يـجعلها أكـثر اسـتدامـة وقـادرة عـلى •

مواجهة التحديات. 

تحـقيق الأربـاح سـريـعًا: تهـدف الشـركـات مـن هـذا الـنوع إلـى تحـقيق الـربـحية مـنذ الـبدايـة، ممـا يـخفف •

من ضغوط التمويل الخارجي. 
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الـتكيف مـع الـسوق: بـفضل تـركـيزهـا عـلى الـنمو المسـتدام، تـكون هـذه الشـركـات أكـثر قـدرة عـلى •

التكيف مع تقلبات السوق. 

السلبيات: 

نمو بطيء: النمو البطيء قد يجعل الشركة تفقد حصتها في السوق لصالح الشركات الأسرع. •

قـلة الـتمويـل: الـتركـيز عـلى الإيـرادات الـذاتـية قـد يـقلل مـن فـرصـة الحـصول عـلى اسـتثمارات كـبيرة •

لدفع التوسع. 

محـدوديـة الـسوق: بسـبب عـدم سـعيها لـلتوسـع السـريـع، قـد تـكون أقـل شهـرة وصـعوبـة فـي الـوصـول •

إلى أسواق جديدة. 

تـــعتمد الشـــركـــات مـــن نـــوع "يـــونـــيكورن" عـــلى الـــنمو الســـريـــع والـــتمويـــل الـــكبير، ممـــا يـــجعلها جـــذابـــة 

للمسـتثمريـن، ولـكنها تحـمل مـخاطـر كـبيرة. مـن جـهة أخـرى، تـعتمد شـركـات "كـامـيل" عـلى الاسـتدامـة 

والـربـحية، مـا يـجعلها أكـثر قـدرة عـلى مـواجـهة التحـديـات، لـكنها قـد تـواجـه صـعوبـة فـي الـنمو السـريـع. فـي 

مـنطقة MENA، يـتزايـد الاهـتمام بـالـنموذجـين، حـيث يـسعى المسـتثمرون ورواد الأعـمال إلـى اسـتكشاف 

الأنسب وفقًا لبيئات العمل المتنوعة واحتياجات السوق. 

وأنت ماهو النوع الخاص بشركتك؟ 
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فن القيادة في القرن الحادي والعشرين 
1من تخطيط التتالي إلى بناء مصنع للقيادة 

Bob Sternfels 

Daniel Pacthod 

Kurt Strovink 

Wyman Howard 

قـيـادة مـنـظـمـة عـالمـيـة ف عـالـم الـيـوم المجـزأ أمـر صـعـب - ربمـا أكـثـر صـعـوبـة مـن أي وقـت مـضـى. 
مـنـذ تـفـشـي كـوفـيـد-١٩ وتـسـارع الـتـوتـرات الجـيـوسـيـاسـيـة, واجـهـت فـرق الـقـيـادة عـددا مـتـزايـدا مـن 
الــشــكــوك والاضــطــرابــات. وتــشــمــل هــذه الــظــهــور المــفــاجــئ لــلــتــكــنــولــوجــيــات الــصــاعــدة, مــثــل الــذكــاء 
الاصـطـنـاعـي الـتـولـيـدي; وانـتـقـال الـطـاقـة; وقـوة عـامـلـة عـالمـيـة تـسـعـى إلـى مـزيـد مـن الاسـتـقـلالـيـة 

والتمكي والمرونة والتنقل. 

هـناك تـأثـير مـركـب ومـترابـط عـبر كـل هـذه الاضـطرابـات - ووقـت أقـل وأقـل لـلقادة لـلرد عـليها. نـقدر أنـه قـبل 

عشـر سـنوات، ركـز الـرؤسـاء الـتنفيذيـون والـفرق الـعليا عـادة عـلى أربـع أو خـمس قـضايـا حـرجـة فـي أي وقـت 

من الأوقات؛ واليوم، يبلغ العدد ضعف ذلك. 

مـن خـلال ارتـباطـاتـنا ومـناقـشاتـنا مـع الـرؤسـاء الـتنفيذيـين والـقادة فـي جـميع أنـحاء الـعالـم، نـرى أن أكـبر عـقبة 

أمـام إنـشاء فـرق مـرنـة وعـالـية الأداء هـي وجـود مـقعد عـميق مـن الـقادة الـذيـن لا يمـكنهم الازدهـار فحسـب، بـل 

الــتفوق فــي بــيئة الأعــمال غــير المــؤكــدة هــذه فــي الــقرن الحــادي والعشــريــن. هــناك اخــتلافــات واضــحة بــين 

الـسمات الـشخصية وأفـضل المـمارسـات والـنهج لـتطويـر الـقيادة المـطلوبـة فـي مـنظمات الـيوم وتـلك الخـاصـة 

بالأمس. 

فـي هـذه المـقالـة، نسـتكشف مـا يـتطلبه الأمـر لـتكون قـائـدا لهـذا الـقرن وكـيف يمـكن لـلمنظمات بـناء مـصنع 

قـيادي يـشكل ويـطور ويـوجـه الجـيل الـقادم مـن المـديـريـن. يمـكن لـلمنظمات الـتي تـعامـل تـطويـر الـقيادة كـقدرة 

 The art of 21st-century leadership: From succession planning to building a 1

leadership factory, October 22, 2024, www.mckinsey.com, Link.
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أسـاسـية وتـلبي بـشكل اسـتباقـي احـتياجـات كـل مـن الـقادة الحـالـيين والـطموحـين أن تـزيـد مـن مـرونـتها الـعامـة 

وتحسن بشكل كبير احتمالات قدرتهم على تحمل الاضطراب - مهما كان، وكلما ظهر بعد ذلك. 

شخصية القيادة في القرن الحادي والعشرين: السمات الشخصية 

مـع تـزايـد تـعقيد الـعالـم، يـجب أن تـكون تـصوراتـنا ونـهجنا لـتطويـر الـقيادة كـذلـك. مـن خـلال عـملنا مـع فـرق 

الـقيادة عـبر الشـركـات والـقطاعـات والمـناطـق فـي جـميع أنـحاء الـعالـم، بـالإضـافـة إلـى أبـحاثـنا الـطويـلة، نـعتقد أن 

هناك حاجة ماسة إلى ست سمات قيادية للتفوق في بيئة اليوم غير المؤكدة: 

الـطاقـة الإيـجابـية والـتوازن الـشخصي والإلـهام. تـركـز هـذه المجـموعـة مـن الـسمات عـلى حـاجـة المـديـريـن •

إلـى تـطويـر (وحـمايـة) الـعقل والجسـد والـروح. سـيجد المـديـرون أنـفسهم محـرومـين مـن الـطاقـة لـلتعلم 

والـقيادة إذا لـم يـكن لـديـهم فـهم واضـح لمـا يـجعلهم يـؤشـرون. وفـي الـوقـت الـذي تـبحث فـيه الـقوى 

الـعامـلة المـتنقلة والمـتعددة الأجـيال بـعد الـوبـاء - كـما تظهـر أبـحاث مـاكـينزي الأخـيرة - عـن المـزيـد مـن 

الاتصال والمزيد من الأصالة والمزيد من الإلهام من قادتها، أصبحت هذه الطاقة سلعة حاسمة1. 

الـقائـد الخـادم والمـنكر لـذاتـه. يـركـز الـقادة الأعـلى أداء، الـذيـن لاحـظناهـم عـلى جـعل الـفريـق والآخـريـن •

نـاجـحين. الأمـر لا يـتعلق بـهم؛ بـل يـتعلق بـأفـعال الآخـريـن وأفـعالـهم ونـتائـجهم. يـتعلق الأمـر بمـهمة 

المـنظمة والـغرض الـعميق والـتأثـير الإيـجابـي. يـصبح نـهج الـقيادة هـذا أكـثر أهـمية عـند الـنظر فـي نـتائـج 

اسـتطلاع مـاكـينزي الأخـير الـذي قـال فـيه ٧٠٪ مـن حـوالـي ١٠٠٠ مـوظـف إن عـملهم يحـدد إلـى حـد 

كبير إحساسهم بالمعنى والغرض2. 

الـتعلم المسـتمر والـعقلية المـتواضـعة. لا يمـكن لـلقادة أن يـخافـوا مـن المخـاطـرة؛ يـجب أن يـكونـوا فـضولـيين •

إلـى مـا لا نـهايـة ويـتعلموا مـن أخـطائـهم. الـقادة الأعـلى أداء، الـذيـن لاحـظناهـم لا يـعتبرون أنـفسهم أبـدا 

الخـبراء الأعـلى أو الأذكـى. قـواهـم الخـارقـة فـي تـواضـعهم واسـتعدادهـم لـيكونـوا ضـعفاء. عـلى سـبيل 

المـثال، دعـا سـاتـيا نـاديـلا مـن مـايـكروسـوفـت إلـى مـزيـد مـن الـشفافـية وتـعلم كـل شـيء بـدلا مـن مـعرفـة كـل 

شيء على جميع مستويات الشركة، مما يساعد على دفع تحولها الثقافي3. 

الـشجاعـة والمـرونـة. يـحتاج الـقادة إلـى أن يـكونـوا صـبوريـن فـي مـواجـهة الاضـطرابـات. إنـهم يـتفوقـون •

بـاسـتيعاب أفـضل الأفـكار مـن حـولـهم ولـكنهم لا يـترددون أبـدا فـي اتـخاذ الـقرارات الـصعبة عـندمـا 

يـكون ذلـك مـطلوبـا. إنـهم لا يـختفون عـندمـا تـصبح الأوقـات صـعبة. إنـهم يحـللون بهـدوء، السـبب 
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الجـذري لـلموقـف، ويـضبطون السـلوكـيات، ويـنزعـون الـطابـع الـشخصي، ويـرتـدون إلـى الأمـام - لـيس 

مــرتــفعا جــدا، ولــيس مــنخفضا جــدا أبــدا. وفــقا لأحــدث أبــحاث مــؤشــر الــصحة الــتنظيمي، فــإن 

الشـركـات الـتي لـديـها قـادة يـتصرفـون بـشكل حـاسـم - والـذيـن يـلتزمـون بـالـقرارات المتخـذة - أكـثر 

عرضة ٤.٢ مرة من أقرانهم ليكونوا أصحاء4. 

الــلا أهــمية أو الاســتخفاف. يــدرك الــقادة ذوو الأداء الــعالــي الــذيــن لاحــظناهــم أنــه مــن المــهم جــلب •

الـفكاهـة إلـى مـحادثـاتـهم، وأحـيانـا حـتى أثـناء الأمـور الخـطيرة. يمـكن أن تـساعـد لحـظات الـفكاهـة الـفرق 

عـلى الـترابـط، ونـزع فـتيل المـواقـف شـديـدة الـتوتـر، وإطـلاق الـعنان لإبـداع المجـموعـة الـكامـلة. فـي الـواقـع، 
أظهـرت الأبـحاث أن الـقادة الـذيـن لـديـهم حـس الـفكاهـة أكـثر تحـفيزا وإلـهامـا بنسـبة ٢٧٪ مـن الآخـريـن5. 

المـوظـفون أكـثر انخـراطـا بنسـبة ١٥٪ عـندمـا يـعملون مـع هـؤلاء الـقادة مـقابـل الـقادة الآخـريـن، والـفرق 

أكثر إبداعا مرتين، كما يقاس من خلال جعلهم يحلون تحديا للإبداع. 

الإشـراف. يـأخـذ الـقادة الأفـضل أداء الـنظرة الـطويـلة؛ فـهم يـرون أنـفسهم كمشـرفـين عـلى مـنظماتـهم •

وفــرقــهم "فــي الــوقــت الحــالــي". إنــهم يــدركــون أن الأســواق ســتتغير، وســتتغير مــتطلبات الــعملاء، 

وسـتتطور مـهام الـقيادة كـما تـفعل المـنظمة. مـع وضـع ذلـك فـي الاعـتبار، فـإنـهم يـعتمدون نـهجا مـتعمدا 

لـتطويـر الـقدرات الـقياديـة فـي جـميع أنـحاء المـنظمة. عـند الانـتهاء، يهـدفـون إلـى تـرك الـفريـق والمـؤسـسة 

أقوى وأكثر صلة وأكثر استدامة مما كانت عليه عندما انضموا. 

مهارة القيادة ف يالقرن الحادي والعشرين: أفضل الممارسات المبكرة 

عـلى نـحو مـتزايـد، تشـير أبـحاثـنا وخـبرتـنا فـي هـذا المجـال إلـى أن المـنظمات بـحاجـة إلـى تـغيير نـهجها الـقياديـة 

فـي الـعديـد مـن المجـالات الأسـاسـية. بـدلا مـن الإدارة مـع الـتركـيز فـقط عـلى الأربـاح والحـمايـة، يـجب عـلى 

الـقادة أيـضا الـتفكير فـي كـيفية نـقل الـرؤيـة والإمـكانـيات (الابـتكار) إلـى جـميع أصـحاب المـصلحة. بـدلا مـن 

الـنظر إلـى خـلق الـقيمة مـن خـلال عـدسـة الـندرة والاسـتفادة مـن الأصـول الحـالـية، يـجب عـلى الـقادة الـنظر فـي 

فــرص المــشاركــة فــي الإبــداع مــع الشــركــاء. بــدلا مــن مجــرد الــقيادة والســيطرة، يــجب عــلى الــقادة الــتعاون 

والـتدريـب. والأصـالـة بـين الـقادة ليسـت لـطيفة فـقط؛ بـل يـتوقـعها المـوظـفون والـعملاء والجـميع تـقريـبا عـلى 

طول سلسلة القيمة. 
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لا تـزال الشـركـات فـي المـراحـل المـبكرة مـن تحـديـد مـهارة الـقيادة فـي الـقرن الحـادي والعشـريـن، ولـكن الـعديـد 

من أفضل الممارسات تظهر: 

الانخــراط - بــدقــة وبــلا هــوادة - مــع جــميع أصــحاب المــصلحة الــرئيســيين. ســيميز الحــوار والــنقاش •

الـبناءيـن الشـركـات الأفـضل أداء عـن المـنافسـين. لـذلـك يـجب عـلى الـقادة تحـفيز مـناقـشات صـارمـة فـي 

جــميع أنــحاء المــنظمة - بــين كــبار الــقادة، مــع عــمال الخــطوط الأمــامــية، مــع مجــلس الإدارة، ومــا إلــى 

ذلـك. يمـكن لـلقادة الاعـتماد عـلى عـدد مـن الـطرق المجـربـة والحـقيقية، مـثل تمـاريـن مـا قـبل الـوفـاة، وتمـاريـن 

الـفريـق الأحـمر والـفريـق الأزرق، وجـلسات مـاذا لـو، لتسهـيل هـذه المحـادثـات. هـذه الأسـالـيب مـهمة 

بــشكل خــاص لــلتنفيذ عــند الــنظر فــي الــقرارات الــصعبة الــتي يــجب عــكسها، والــتي تــتطلب أيــضا 

الـصراحـة، والاسـتعداد لإجـراء مـقايـضات، والـشجاعـة لاتـخاذ مـوقـف. وبمجـرد اتـخاذ هـذه الـقرارات، 

يـجب عـلى الـقادة دعـمهم بـاتـصالات واضـحة. إنـهم بـحاجـة إلـى صـياغـة رسـائـل مـوجـزة وأصـيلة تـقطع 

الحـمل الـزائـد لـلمعلومـات وتحـدد نـتائـج مـلموسـة يمـكن لـلناس قـياسـها والـشعور بـها. كـان لـدى أفـضل 

المـتواصـلين خـلال وبـاء كـوفـيد-١٩، عـلى سـبيل المـثال، دلـيل واضـح: أعـطوا الـناس المـعلومـات الـتي 

يحتاجونها عندما يحتاجون إليها، وذكروها بوضوح وبشكل متكرر ولا ينسى. 

تـسجيل (وإعـادة تـسجيل) الـفريـق. يـحتاج الـقادة إلـى الـتأكـد مـن أن الجـميع مسجـلون بـشكل كـامـل •

فــي رؤيــة الشــركــة واســتراتــيجيتها ومســتعديــن لــلمساهــمة بــإرادتــهم الحــرة. يــختلف هــذا عــن مجــرد 

الحـصول عـلى المـشاركـة؛ يـتم دفـع الأعـضاء الأفـراد فـي الـفريـق المسجـل شـخصيا لـتنفيذ مـهمة المـنظمة. 

المـوظـفون المسجـلون مـنضبطون ذاتـيا، وذوو دوافـع ذاتـية، وأكـثر عـرضـة مـن الآخـريـن لإنـفاذ المـعايـير 

وتـصحيح أي انحـرافـات عـنها. الأهـم مـن ذلـك، يـحتاج الـقادة إلـى إعـادة الـنظر بـاسـتمرار فـي الـظروف - 

الســلوكــيات والــدوافــع والــعمليات - الــتي مــن شــأنــها تسهــيل الــتسجيل الــعميق وتــصحيح الــدورة 

التدريبية حسب الحاجة. 

قـم بـبناء نمـوذج تـشغيل - وإنـشاء إيـقاع تـشغيل - للسـرعـة. بـدلا مـن إدارة الأنشـطة الـتجاريـة مـن خـلال •

المـنظمات الـتقليديـة المـصفوفـة وخـطوط الإبـلاغ، يـجب عـلى الـقادة اسـتكشاف الـنماذج الـتي تـسمح 

بـالسـرعـة: حـقوق واضـحة فـي صـنع الـقرار، وطـبقات قـليلة مـن الـبيروقـراطـية، وتـبادل المـعلومـات الـتي 

تـدعـم الـتكنولـوجـيا. يـجب أن يهـدف الـقادة إلـى نشـر تـوحـيد الـعمليات حـيثما يـكون ذلـك مـنطقيا، 
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وإشـراك قـادة الخـطوط الأمـامـية مـباشـرة؛ وإضـفاء الـطابـع المـؤسسـي عـلى أفـضل المـمارسـات مـن خـلال 

كــتب الــلعب والــتدريــبات والأشــكال الأخــرى؛ وتــبادل المــعلومــات عــبر لــوحــات المــعلومــات الــرقــمية 

وغـيرهـا مـن الأدوات. سـيؤدي الـقيام بهـذه الأشـياء إلـى خـلق مـيزة فـي الأداء، وزيـادة الإنـتاجـية، وغـرس 

المساءلة، وتسريع عملية صنع القرار بشكل كبير. 

الـتأكـيد عـلى ثـقافـة الـثقة. مـعادلـة الـثقة كـما طـورهـا زعـيم الـفكر تـشارلـز إتـش. يـبدو الـلون الأخـضر •

كـما يـلي: المـصداقـية تـضعف عـلى المـوثـوقـية مـرات الـعلاقـة الحـميمة مـقسومـة عـلى الـتوجـه الـذاتـي. كـما 

كــتب الاقــتصادي ورجــل الــدولــة الأمــريــكي جــورج شــولــتز فــي عــيد مــيلاده المــائــة: "الــثقة هــي عــملة 

الـعالـم". عـندمـا كـانـت الـثقة فـي الـغرفـة، أيـا كـانـت الـغرفـة الـتي كـانـت - غـرفـة الـعائـلة أو غـرفـة المـدرسـة أو 

غـرفـة المـدرب أو غـرفـة المـكتب أو غـرفـة الحـكومـة أو الـغرفـة الـعسكريـة - حـدثـت أشـياء جـيدة. عـندمـا لـم 

تـكن الـثقة فـي الـغرفـة، لـم تحـدث أشـياء جـيدة. كـل شـيء آخـر هـو تـفاصـيل"6. وبـالـتالـي، فـإن المـهمة 

الحـاسـمة لـقائـد الـقرن الحـادي والعشـريـن هـي تحـليل أيـن تـكون المـنظمة الأقـوى والأضـعف عـلى طـول كـل 

عـنصر مـن عـناصـر مـعادلـة الـثقة، ومـعالجـة أي قـضايـا تـتعلق بـالمـوثـوقـية أو المـصداقـية أو الـضعف بـشكل 

منهجي. 

هيكل قيادة القرن الحادي والعشرين: مصانع القيادة 

عـندمـا نـسأل الـرؤسـاء الـتنفيذيـين وفـرق الـقيادة عـن أكـبر الـعقبات الـتي تمـنعهم مـن تحـقيق تـطلعاتـهم والـوصـول 

إلـى إمـكانـاتـهم الـكامـلة، فـإنـهم يسـتشهدون بـالمـوهـبة وفـريـق الـقيادة فـي هـذا المجـال. عـلى وجـه التحـديـد، 

يسـتشهدون بـالحـاجـة المـلحة لـبناء الـقدرات الـقياديـة فـي مـنظماتـهم - لـيس فـقط لـضمان قـدرتـهم عـلى الإدارة 

الـناجـحة مـن خـلال الاضـطرابـات الـيوم ولـكن أيـضا لـتحصين أنـفسهم ضـد تحـولات الـغد الحـتمية فـي مشهـد 

الأعمال. 

يمـكن تـدريـس بـعض مـهارات الـقيادة فـي الـفصل الـدراسـي، ولـكن بـشكل عـام، يحـدث الـتدريـب الأكـثر 

فـعالـية ونـقل المـهارات الـقياديـة أثـناء الـعمل. تحـدث فـي مـسارات الـتقييم والاخـتيار والـتدريـب لـلموظـفين 

الجـدد ومـن خـلال الـتوجـيه والـتلمذة الـصناعـية ونمـذجـة الأدوار والـتدريـب والـتفاعـلات الأخـرى فـي الـعالـم 

الحقيقي. 
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فــي الــثمانــينيات، صــاغ الشــريــك الإداري الــعالمــي الــسابــق لشــركــة مــاكــينزي رون دانــيال مــصطلح "مــصنع 

الـقيادة" لـوصـف هـذه الـديـنامـيكية فـقط - أي أن الـزمـلاء يسـتثمرون وقـتهم فـي الـزمـلاء الآخـريـن، والـتعلم فـي 

المـوقـع، وتـقديم الـتعليقات المـنتظمة، وتـبادل الأفـكار الـشخصية والجـماعـية، ممـا أدى إلـى إنـتاج قـادة رائـعين. لا 

يـزال نمـوذج المـصنع الـذي تـصوره قـبل حـوالـي أربـعة عـقود مـوضـعا بـنجاح فـي مـاكـينزي، الـتي احـتلت المـرتـبة 

الأولـى فـي قـائـمة أفـضل الشـركـات لـقادة المسـتقبل فـي عـام ٢٠٢٤7، وتـطورت ممـارسـاتـها مـن خـلال مـنظمات 

مثل GE وIBM وP&G، والتي أنشأت جميعها حاضنات القيادة الخاصة بها. 

فـي عـملنا مـع الـقادة والـفرق الـعالمـية، لاحـظنا الـعديـد مـن الإضـافـات الجـديـدة إلـى مخـطط نمـوذج المـصنع - 

التوجيه الذي يمكن للقادة استخدامه في مصانع القيادة ومناهج تطوير القيادة الخاصة بهم: 

تـعيين سـمات الـقيادة. يـجب عـلى فـريـق الـقيادة الحـالـي تحـديـد الـسمات المـطلوبـة فـي الـفريـق وفـي المـنظمة •

بـدقـة. يـجب أن يـساعـد الـقادة الـطموحـين وذوي الإمـكانـات الـعالـية عـلى فـهم مـاهـية الـقيادة - ومـا هـي 

ليسـت كـذلـك. الـقيادة لا تـتعلق بـالإجـماع؛ إنـها تـتعلق بـالمـواءمـة. لا يـتعلق الأمـر بـالـشعبية، ولـكنه 

يــتطلب المــشاركــة. لا يــتعلق الأمــر بــالــعمل بــشكل مــنفصل عــن الــفريــق، ولــكنه يــنطوي عــلى إجــراء 

مـكالمـات فـرديـة صـعبة فـي بـعض الأحـيان. يـتطلب الأمـر مـزاجـا لإدارة هـذه الأقـطاب وتحـقيق الـتوازن. 

يمـكن أن تـكون الـقيادة وحـيدة فـي بـعض الأحـيان. إنـه يـتطلب احـتياطـيات إضـافـية مـن الـثقة والـشجاعـة 

والــقدرة عــلى التقســيم. عــلى حــد تــعبير دوغــلاس مــاك آرثــر، "الــعالــم فــي مــؤامــرة مســتمرة ضــد 

الشجعان. إنه الصراع القديم: هدير الحشد من جهة، وصوت ضميرك من جهة أخرى"8. 

لا تـنتظر - ابـدأ الآن. مـباشـرة مـن الخـفافـيش، يـجب عـلى الـقادة تـعيين مـديـريـن ذوي إمـكانـات عـالـية •

لأصــعب المــواقــف، ووضــعهم فــي مــواقــف غــير مــريــحة، وتــزويــدهــم بــالــتوجــيه الــصحيح والــتدريــب 

المستمر. 

أعــد الــتفكير فــي كــيفية بــناء الــقدرات عــلى نــطاق واســع. يــجب عــلى فــريــق الــقيادة الحــالــي إنــشاء •

جـلسات انـغماس مـخصصة لـلقادة الجـدد. يـجب عـلى كـبار المـديـريـن الـتنفيذيـين قـيادة هـذه الـدورات 

بـدلا مـن إدارتـها مـن قـبل المـوارد البشـريـة أو تـقديمـها مـن خـلال دورات ذاتـية الـقيادة. يـجب عـلى كـبار 

الـقادة مـقارنـة المـلاحـظات مـع قـادة المسـتقبل، وجـعلهم يـنفتحون عـلى أكـبر تحـديـاتـهم، وتحـديـد كـيفية 

مـعالجـتها بـشكل مشـترك. يمـكن أن تـأتـي الـدروس مـن أي مـكان فـي الـنظام الـبيئي لـلأعـمال. كـان جـزء 
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كــبير مــن نجــاح ويــندي كــوب مــع Teach for All، عــلى ســبيل المــثال، هــو اســتعدادهــا لــلثقة 

بـالشـركـاء فـي جـميع أنـحاء الـعالـم. أنـشأت مـنظمتها مجـموعـة واضـحة مـن مـبادئ الـقيادة المـوحـدة 

(مــثل الالــتزام بــالهــدف المشــترك ونــظريــة الــتغيير والــقيم والــرؤيــة). ثــم أنــشأت شــبكة مــن الشــركــاء 

والـتدريـبات الـتي يمـكن لـلقادة اسـتخدامـها لـلتعلم مـن بـعضهم الـبعض وتـطبيق الـدروس فـي بـلدانـهم 

وسـياقـاتـهم. تـقول: "هـناك مـثل هـذه الـقوة فـي تـعزيـز الجـهود الـشعبية مـع مـساعـدة الـناس أيـضا عـلى 

اكتساب التعرض العالمي"9. يجب أن تنتبه المصانع القيادية الأخرى. 

قـم بـقيادة نـفسك قـبل الآخـريـن. يـجب عـلى الـقادة الحـالـيين اسـتثمار الـوقـت والـطاقـة لمـساعـدة الـقادة •

الجـدد والـطموحـين عـلى إدارة أنـفسهم والـعمل بـأفـضل مـا لـديـهم. الـتغذيـة الـراجـعة هـي نـقطة انـطلاق 

حـاسـمة لتحسـين الـذات. اكـتشف الأدمـيرال المـتقاعـد فـي البحـريـة الأمـريـكية إريـك أولـسون الـكثير 

عــندمــا قــاد قــيادة الــعمليات الخــاصــة الأمــريــكية، وأشــرف عــلى مجــموعــة مــن المحــاربــين غــير المــعروفــين 

بـارتـداء مـشاعـرهـم عـلى سـواعـدهـم. كـما قـال أولـسون لمـؤلـفي رحـلة الـقيادة: كـيف يـتعلم الـرؤسـاء 

 Portfolio/Penguin Random) الـــــتنفيذيـــــون الـــــقيادة مـــــن الـــــداخـــــل إلـــــى الخـــــارج

House، سـبتمبر ٢٠٢٤)، ذهـب فـي جـولـة اسـتماع لمـدة تـسعة أشهـر لـلجنود ووجـد بـعض "الـتأثـر 

الـعاطـفي حـول الحـواف"10. دفـعت الـتعليقات أولـسون وفـريـقه إلـى تـغيير بـعض السـياسـات، وتحـديـد 

أولـويـات المـوارد، وخـلق المـزيـد مـن الـدعـم (مـثل مـن أخـصائـيي الـتغذيـة والمـعالجـين الـفيزيـائـيين وعـلماء 

الـنفس). كـانـوا يهـدفـون إلـى تحسـين تمـاسـك وفـعالـية ومـعنويـات الـقوات البحـريـة وعـائـلاتـهم - لأن 

الصحة والاستعداد يبدأان في المنزل. 

تمـكين الـقادة مـن بـناء رحـلات الـتعلم الـشخصية والـذاتـية الخـاصـة بـهم. يـجب عـلى المـنظمات تـوفـير •

وحـدات حـول مجـموعـة مـن مـواضـيع الـقيادة، بمـا فـي ذلـك قـيادة الـذات، وقـيادة الـفرق، والمـنظمات 

الـرائـدة، واسـتخدام الـتكنولـوجـيا لـلقيام بـالـثلاثـة. سـتكون الـتعليقات المسـتمرة والـصريـحة مـن الأقـران 

وأعـضاء الـفريـق حـاسـمة مـرة أخـرى. سـيساعـد ذلـك عـلى زيـادة الـوعـي الـذاتـي لـلقادة الجـدد، ودفـع 

رحلتهم نحو التصحيح الذاتي، وخلق فرص التطوير والتوجيه في جميع أنحاء المنظمة. 
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توفير القيادة في القرن الحادي والعشرين: التحضير للرؤساء التنفيذيين والمنظمات 

لتسهـيل تـطويـر قـادة الـقرن الحـادي والعشـريـن، سـيحتاج الـرؤسـاء الـتنفيذيـون الـيوم إلـى الـتفكير فـي أنـفسهم 

عـلى أنـهم كـبار مـسؤولـي المـواهـب. سـيحتاجـون إلـى المـساعـدة فـي تحـديـد الـقادة ذوي الإمـكانـات الـعالـية 

والـبقاء بـالـقرب مـنهم فـي مـؤسـساتـهم، وإجـراء اتـصالات شـخصية مـع المـديـريـن عـلى عـدة مسـتويـات أدنـاه. 

يـجب أن يحـرصـوا عـلى حـمايـة المـنشقين فـي المـنظمة - المـديـريـن الـذيـن، عـن غـير قـصد أو لا، قـد يـبتعدون 

عـن الـعمليات أو الـبروتـوكـولات الـتقليديـة. قـد يـكون هـؤلاء الأفـراد هـم الـقادة الـذيـن يـوجـهون مـنظماتـهم 

إلى المستقبل المبتكر. 

يــجب أن يــكون الــرؤســاء الــتنفيذيــون قــدوة داخــل مــصنع الــقيادة. يــجب أن يحــملوا الجــميع وفــقا لأعــلى 

مـــعايـــير الأداء والإنـــتاجـــية. يمـــكنهم إلـــهام الـــزمـــلاء وتـــسجيلهم مـــن خـــلال مـــشاركـــة الـــقصص والخـــبرات 

الشخصية. 

وأخـيرا، يـجب عـلى الـرؤسـاء الـتنفيذيـين الـتراجـع وضـمان تـعزيـز مـصنع الـقيادة مـن خـلال أنـظمة إدارة الأداء 

المـناسـبة: مـقترحـات قـيمة المـوظـفين والحـوافـز وآلـيات الـتغذيـة الـراجـعة ومـا إلـى ذلـك. يـجب أن تـعكس هـذه 

الأنــظمة ســمات الــقيادة فــي الــقرن الحــادي والعشــريــن الــتي تمــت مــناقشــتها هــنا. يــجب أن تــكون مــصممة 

لـلمساءلـة والـتمكين والسـرعـة. فـي غـياب هـذه الـتغييرات الـنظامـية، لـن يـحقق مـصنع الـقيادة وعـده الـكامـل - 

وقد ينتهي به الأمر إلى تدهور جوانب الثقافة والمهارات الأكثر طلبا للنجاح. 

الـيقين الـوحـيد الـيوم فـي الـعالـم، هـو أن الأمـور سـتظل غـير مـؤكـدة. مـن المـرجـح أن يـكون عـام ٢٠٢٥ تحـديـا 

مـثل هـذا الـعام. كـذلـك ٢٠٢٦. مـن واجـب الـقادة، إذن، الـتوقـف عـن الـتراجـع عـما نجـح بـالنسـبة لـهم فـي 

المـاضـي، والالـتزام بمـمارسـات وطـقوس الأعـمال الـتي انتهـت صـلاحـيتها مـنذ فـترة طـويـلة. بـدلا مـن ذلـك، 

يمــكنهم الــتعاون مــع فــرقــهم ومــوظــفيهم وأصــحاب المــصلحة الــرئيســيين الآخــريــن لإنــشاء قــواعــد الــقيادة 

الجديدة. 
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هدية العدد: دور النمذجة المالية كأداة إستراتيجية  
في تقييم الشركات وتعزيز فاعلية القرارات الإدارية والإستثمارية  

- دراسة تحليلية -  

لمؤلفه: المستشار د. فياض حمزة رملي 
رابط التحميل 
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التحكيم التجاري وتسوية النزاعات المالية  
وفق ضوابط الشريعة الإسلامية 

Commercial Arbitration and Financial Dispute Settling 

اع، .مكننا تقد.م الخدمات التال$ة:  6 Eعد الاتفاق ع? التحك$م أو ;س89ة ال67

๏ .ةAعة الإسلامH IJط الMإعادة هندسة العقود والاتفاقات وفق ضوا
๏ .ةAعة الإسلامH IJط الMسجم وضواdما يM دهاgة وتحدAإعادة رسم العلاقات المال
๏ ةAة الإسـلامـkالـمحاسـ lmسجـم ومـعايdـما يM اع o omـعد فـض الM ةAqـات الـمحاسـHrسsإجـراء الـ

 .( x
oyة - الأيوAة الإسلامAة والمراجعة للمؤسسات المالkالصادرة عن هيئة المحاس)

๏ ة الأعـمالAابـAسـ�x مـن خـلال تـقدgـم حـلول تـحافـظ ع� ا تـطHrـر أسـس الـعمل الـمحاسـ��
 . x� IJاطها الkوانض

๏ .ةAة الإسلامAم حلول المنتجات المالgمن خلال تقد x�Hrر أسس العمل التمHrتط
๏ .م النصح والمشورةgوتقد xل الما�Aالتحل
๏ ة والـــمراجـــعةkة (الـــصادرة عـــن هـــيئة الـــمحاســـAع IJال lmة وفـــق الـــمعايAع IJالـــمراجـــعة ال

 .( x
oyة - الأيوAة الإسلامAللمؤسسات المال

๏ ة (الـصادرة عـن هـيئةAة والـمراجـعة الإسـلامـkالـمحاسـ lmة وفـق مـعايAqالـمراجـعة الـمحاسـ
 .( x

oyة - الأيوAة الإسلامAة والمراجعة للمؤسسات المالkالمحاس
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